
  
    





  



    



 
  مقدمة المركز

ــا  الله  الحمـــد   رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين نبينـ
  وبعد. ..محمد وآله الطيبين الطاهرين

ــل   ــلامية بكـ ــالة الإسـ ــل الرسـ ــتنىٰ تمثّـ ــتي يبـ ــس الـ ــا الأُسـ ــع  تجلّياـ ــا اتمـ   عليهـ
ــحيح ــه   ، الإســـلامي الصـ ــان وعلاقتـ ــاة في نفـــس الإنسـ ــوازن الحيـ ــا تـ ــز عليهـ   والـــتي يرتكـ

ــا  ــاة كلّه ــه وبالحي ــن دون       ، بمجتمع ــون م ــالة لا يك ــك الرس ــى تل ــي عل ــري والعمل ــاح الفك   والانفت
ــدته       ــا جس ــر بم ــأثير المباش ــلال الت ــن خ ــز م ــدوة الرم ــاط بالق ــرقة   الارتب ــور مش ــن ص ــيرته م   س

ــه         ــه وعقل ــلام بروح ــيش الإس ــدوة يع ــف. ق ــة والموق ــة والحرك ــتوى الكلم ــى مس ــك  ، عل   ويمتل
ــلامية   ــيم الإس ــع الق ــد     ، جمي ــالة التوحي ــدادات رس ــع امت ــتوعب جمي ــب    ، ويس ــم الثاق ــع الفه   م

ــها   ــيء من ــتبه في ش ــذي لا يش ــى الأرض    ، ال ــرك عل ــالة تتح ــون رس ــث يك ــر   ، بحي ــاً يتفج   وعلم
ــى  ــدوامعل ــه  ، ال ــل في ــاً لا باط ــاطق     ، وحقّ ــرآن ن ــه ق ــدها وكأن ــدافها ومقاص ــالة وأه ــاً للرس   ووعي

ــية         ــا في شخص ــدت كلّه ــد تجس ــفات ق ــك الص ــأن تل ــلاف ب ــق. ولا خ ــالم الطري ــى مع ــدلّ عل   لي
ــد  ــول القائ ــوة   ، الرس ــل ق ــده بك ــماء لتؤي ــت الس ــذي وقف ــذّ ال ــدوة الف ــتىٰ ، الق ــن  ح ــتطاع م   اس

ــ ــه        خ ــالة في حيات ــحيح للرس ــلامي الص ــور الإس ــالف التص ــا خ ــل م ــى ك ــاء عل ــك القض   لال ذل
ــريفة ــحابه       ، الش ــين أص ــبير ب ــتلاف ك ــة اخ ــاك ثم ــن هن ــذّة   ولم يك ــيته الف ــل شخص    ، بفض

ــيء       ــل ش ــيم في ك ــه العظ ــة في شخص ــذاك المتمثّل ــة آن ــدة المرجعي ــدى    ، ووح ــاراً لله ــان من   فك
ــكن   ــه وس ــل حركات ــد       اته في ك ــروه بع ــا أظه ــه م ــحابه في حيات ــض أص ــر بع ــذا لم يظْهِ   ؛ وله

ــه  ــدين       ، وفات ــدين. وال ــر الجدي ــى م ــقاطهم عل ــةٌ لإس ــه كافي ــدةً من ــارةً واح ــأنّ إش ــم ب   لعلمه
ــدوة    ــخص الق ــان ش ــل ببي ــذي تكفّ ــاتم ال ــؤوليتها   ، الخ ــالة ومس ــل الرس ــه ثق ــا  ، وحمل ــر الن   س وأم

ــاس ـــ ــل الن ــه ـــ ك ــيته ، باتباع ــن معص ــذّرهم م ــل   ، وح ــة لا يعق ــالته الفتي ــى رس ــاظ عل ــل الحف   لأج
ــده    ــالة بع ــك الرس ــل تل ــتقبلها   ، أن يهم ــى مس ــافظ عل ــك     ، ولا يح ــيكمل تل ــن س ــين م   ولا يع

ــيرة ــا        ، المس ــد كيفم ــدوة الجدي ــار الق ــاس في اختي ــر للن ــرك الأم ــدوة بت ــاه الق ــا بن ــل م ــدم ك   ويه
ــتىٰ  ــاءون ح ــد       يش ــول القائ ــية الرس ــن شخص ــد الأدنى م ــك الح ــو لم يمتل ــأ   .ل ــا نرب وإذا كن  

ــه   ــر رعيت ــل أم ــيم أن يهم ــد الحك ــا ، بالقائ ــوله الله  فحاش ــك ولرس ــلا ذل ــن   ، أن يهم ــا لم يك ــن هن   وم
ــن         ــتى م ــواطن ش ــاعهم وفي م ــد سم ــير بع ــر الخط ــذا الأم ــن ه ــر ع ــحابة يستفس ــن الص ــد م   أح

ــنبي   ــيخلف ال ــه س ــوفي        ، في أُمت ــذي ت ــير ال ــه الأخ ــهاءً بمرض ــدار وانت ــوم ال ــن ي ــدءاً م   ب
ــه  ــم .في ــيهم    ..نع ــد نب ــادم بع ــون ق ــانوا يعرف ــن    ك ــهم م ــة كل ــر خليف ــا عش ــم اثن   وإنه

ــريش ــتىٰ    ، ق ــان ح ــلان لا يفترق ــريم ثق ــرآن الك ــع الق ــم م ــنبي  وإنه ــى ال ــردا عل ــوض ي ــم  ، الح وأ  
ــوى   ــرق وه ــها غ ــف عن ــن تخلّ ــا وم ــها نج ــن ركب ــوح م ــفينة ن ــه   ، كس ــن دخل ــة م ــاب حطّ ــم كب وا  
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ــه ــر ل ــهم  ، غف ــه من ــام زمان ــرف إم ــات ولم يع ــن م ــة   ، وإن م ــات ميت ــدهم م ــة لأح ــه بيع ــن ل   أو لم تك
  وأُمنــاؤه  ، علــى عبــاده االله  وإــم حجــج  ، وإن الأرض لا تخلــو منــهم طرفــة عــين    ، جاهليــة

ــه ــى وحي ــى  ، عل ــن أعل ــم م ــرهماالله  وه ــالى ذك ــهم ، تع ــر بولايت ــيهم  ، وأم ــلاة عل ــب الص    ، وأوج
  عليه وعليهم.االله  ومن كانوا من النبي والنبي منهم صلّى ، وفرض مودم

ــال  ــن ق ــير م ــوا غ ــاهم أن يكون ــن عس ــرى فم ــيهماالله  ت ــالى ف ــذْهب  ( : تع يااللهُ ل ــد ــا يرِي مإِن  
  سجــر ــنكُم ال ا  عــير ــركُم تطْهِ طَهيو ــت يــلَ الْب ــى) أَه ــم  ... بل ــاء   إ ــحاب الكس   أص

  .الخيبري وكفىٰ
ــل           ــن أه ــه م ــديث عن ــد الح ــن نري ــية م ــالم شخص ــن مع ــراب م ــا الاقت ــذا يمكنن و  

ــت  ــن   البيـ ــبط الحسـ ــام السـ ــو الإمـ ــدة   ، وهـ ــيته مجسـ ــون شخصـ ــد وأن تكـ   إذ لابـ
ــطفىٰ  ــده المصـ ــية جـ ــر شخصـ ــبرى    ،  لعناصـ ــة الكـ ــاحب الولايـ ــية صـ ــاد شخصـ   وأبعـ

  عليهم أجمعين.االله  وروحانية سيدة نساء العالمين صلوات ، أميرالمؤمنين 
ــبر    ــبط الأك ــدنا الس ــد وج ــه     لق ــه وقول ــه وحركت ــه وقلب ــاء في عقل ــارة والنق ــل الطه   يمث

ــه ــا ، وفعل ــتكيفك ــخط ، ن لا يش ــتىٰ ، ولا يس ــبرم ح ــه ولا ي ــن أعدائ ــداً   ، م ــاً وزه ــاً وكرم ــان حلم   ك
ــوى ــر  ، وتق ــاً يتفج ــان علم ــواً     ، وك ــانه عف ــى لس ــة عل ــة والحكم ــرت الموعظ ــق ج ــإذا نط   وإذا  ، ف

ــبلا عــي بــل عــن فكــر وتأمــل ــه لا يقــول مــا لا يفعــلاالله  وكــان صــلوات ، ســكت ف   بــل يفعــل  ، علي
ــا لا يقـ ـ ــول وم ــا يق ــه  ، ولم ــوس    وكأن ــغ في النف ــه أبل ــه لأن ــن نفس ــدث ع ــل أن يتح ــد للفع   يري

ــول       ــز أن رس ــذّة الرم ــية الف ــك الشخص ــالم تل ــن مع ــب. وم ــظ وخطي ــل واع ــن ك ــد  االله  م   ق
ــؤدده    ــه وس ــبر هيبت ــبطه الأك ــية س ــرس في شخص ــتىٰ ، غ ــه  ح ــاب داره   أن ــس بب ــان إذا جل   ك

ــع  ــه   انقط ــة ل ــارة هيب ــن الم ــق م ــان  ، الطري ــوا     وك ــحابة لم يملك ــإذا رآه الص ــياً ف ــج ماش   يح
ــوا ــهم إلاّ أن يترجل ــيرة     ، أنفس ــدت س ــد أكّ ــه. لق ــة ل ــلالاً ومهاب ــه إج ــن خلف ــه وم ــين يدي ــيروا ب   ويس

ــن   ــام الحس ــتىٰ     الإم ــع ح ــة الواق ــا في حرك ــه وموقعه ــرعية إمامت  ـ  ش ــة إلى تلـ ــد بحاج   ك لم تع
ــها     ــا إلى بعض ــتي ألمحن ــثيرة ال ــوص الك ــواء       ، النص ــه س ــة ل ــرص المتاح ــلال الف ــن خ ــك م   وذل

ــا   ــلطة أو في خارجه ــع الس ــان في موق ــير      ، ك ــل خ ــحاً لك ــداً وناص ــاً ومرش ــاً ومعلّم ــان هادي   إذ ك
ــز    ــدوة والرم ــع الق ــن موق ــاً م ــها انطلاق ــع كل ــرائح اتم ــى ش ــاح عل ــع الانفت ــان  ، م ــذي ك ــر ال   الأم

ــبر خ  ــكّل أك ــن       يش ــلطة م ــتقبل الس ــيط لمس ــاد في التخط ــة الأكب ــن آكل ــامح اب ــى مط ــورة عل   ط
  وشــهادته. والكتــاب الــذي بــين يــديك      فكــان المــدبر لفاجعــة ســم الحســن      ، بعــده

ــبط          ــا الس ــاة إمامن ــة في حي ــب المهم ــض الجوان ــى بع ــواء عل ــلّط الأض ــد س ــارئ ق ــزي الق   عزي
   ، ســـهل ــذا مهمــة الـــدخول إلى عالمــه الأقـــدس   بعبــارات واضـــحة مختصــرة ف   الحســن  

ــه    ــه من ــلّ أن يتقبل ــولى عزوج ــائلين الم ــه   ، س ــاع ب ــبل الانتف ــد س ــه    ، ويمه ــة لمؤلّف ــزل المثوب   ويج
  إنه سميع الدعاء.

  مركز الرسالة



 
  
  

  المقدمة
ــد ــالمينالله  الحم ــلين    ، رب الع ــاء والمرس ــاتم الأنبي ــى خ ــلام عل ــلاة والس   والص

  : وبعد ، الطيبين الطاهرينوعلى آله 
ــرار     ــل إق ــن أج ــماوية م ــالات الس ــة للرس ــلامية الخاتم ــالة الإس ــاءت الرس   ج

ــاني  ــع الإنس ــي في الواق ــهج الإله ــة    ، المن ــور عملي ــه في ص ــه وقيم ــق مفاهيم   وتحقي
ــات        ــاع وممارس ــاعر وأوض ــوص إلى مش ــار والنص ــا الأفك ــرجم فيه ــة تت   واقعي

  وارتباطات في واقع الحياة الإنسانية.
ــول  ــد رس ــد جس ــيرته   االله  وق ــه وس ــه وأفعال ــك في أقوال ــل  ، ذل   فجع

ــاً        ــاس جميع ــلمون والن ــا المس  ــدي ــحة ليقت ــةً واض ــيم حقيق ــاهيم والق    المف
ــاء    ــمو والارتق ــل والس ــو التكام ــيرم نح ــوا في مس ــة   ، ويتوجه ــيهم أئم ــرك ف   وت

ــه   ــل بيت ــن أه ــادة م ــدوة للأ وق ــوا ق ــة  ليكون ــل الحرك ــع مراح ــال في جمي   جي
  الإنسانية.

ــن   ــام الحس ــان الإم ــيئاً  وك ــا مض ــانية  عنوان ــاة الإنس ــاً ، في حي    ومعلم
ــامخاً ــانية  ش ــيرة الإنس ــاريخ والمس ــة الت ــوحي  ، في حرك ــتطهيره ال ــق ب ــق  ، نط   ونط

ــنبي ــه ال ــائله ومقامات ــذاهب  ، بفض ــع الم ــن جمي ــلمون م ــذكره المس ــج ب ــو  ، وله   وه
ــم  ــتقين عل ــدوة الم ــدى وق ــاء     ، اله ــلاص والوف ــة والإخ ــالعلم والحكم ــرف ب   ع

ــتقبله       ــلامية. اس ــية الإس ــال في الشخص ــفات الكم ــائر ص ــم وس ــدق والحل   والص
ــام في   االله  رســول ــيمنى وأق ــه ال ــأذّن في أذن ــه ف ــن ولادت ــات الأولى م ــذ اللحظ   من
  وعـق عنـه    ، في الجاهليـة  معروفـاً وهـو اسـم لم يكـن     ، وسمـاه ـذا الإسـم    ، اليسرى
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ــه   ــان يوج ــه ، وك ــه وتربيت ــه وتعليم ــه ورعايت ــى ملازمت ــق شــعره ، واســتمر عل   وحل
ــرع في    ــبر ترع ــبط الأك ــان الس ــذا ك ــه. وهك ــائله ومقامات ــلمين إلى فض ــار المس    أنظ

ــده       ــات ج ــابع حرك ــوي ويت ــديث النب ــوحي والح ــتمع ال ــة يس ــواء النبوي   الأج
  في حياته منهجاً إيمانياً خالصاً.؛ فكان منهجه  وسكناته

ــف  ــباه  وق ــذ ص ــق من ــانداً للح ــتي   ، مس ــية ال ــواء السياس ــاش الأج   وع
ــت  ــهار غُمطــت فيهــا حقــوق أهــل البي ــه  ، وضــح الن ــداءً مــن اقصــاء أبي   ابت

ــي   ــؤمنين عل ــول    أميرالم ــة الرس ــه في خلاف ــن حق ــهاءً ، ع ــف  وانت   بموق
  ومــع كــل ذلــك كــان حريصــاً علــى رفعــة الإســلام  .الطلقــاء منــه في خلافتــه 

ــه ــى جراحات ــاً عل ــته   ، وسمــوه متعالي ــا في سياس ــي العلي ــلام ه ــاعلاً مصــلحة الإس   ج
ــه   ــع خطوات ــى جمي ــة عل ــجى     ، والحاكم ــون الش ــك إلى أن يك ــاده ذل ــتى ق   ح

ــه عــن   ــد تنازل ــة حــتى بع ــق معاوي ــرض في حل ــة  الســلطةالمعت   ؛ لكــي لا تفهــم الأم
  وهكـذا كـان السـبط ميـزان عـدلٍ       ، وجد الباغي للخلافـة أهـلاً فسـلّمها إليـه     أنه 

  للحكــم علــى أفكــار وممارســات الســلطة الباغيــة بكــل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة مــن 
  ؛ لأنه مرجع الأمة وإمامها الحق في زمانه. معنى

  ــدس ــه ب ــلطة لتغييب ــت الس ــذا خطّط ــه وله ــم إلي ــموماً ، الس ــهد مس    فاستش
ــاً ــل    مظلوم ــيرة التكام ــل مس ــعبية تواص ــدة ش ــاء قاع ــؤولياته في بن ــد أن أدى مس   بع

  .والسمو بقيادة وإمامة ثالث أئمة أهل البيت 
 ـ وسوف نقف في هـذا الكتـاب    ـ تعـالى االله  إن شـاء  ـ   علـى معـالم شخصـية     ـ

ــبط   ــن الس ــام الحس ــع الإم ــه    م ــرة وتاريخ ــيرته العط ــفحات س ــتجلاء ص   اس
  المشرق بالتضحية والعطاء.



 

  
  

  الفصل الأول

  االله  في عهد رسول الإمام الحسن 
  وعـاش في ظـلّ رعايتـه     االله  في حيـاة جـده رسـول    ولد الإمـام الحسـن   

  وكانـت هـذه الفتـرة كافيـة للسـمو والتكامــل       ، أشـهر وتربيتـه سـبع سـنوات وسـتة     
  والارتقاء إلى أعلـى قمـم الإيمـان والتقـوى والصـلاح. حيـث تلقّـى رعايـة خاصـة مـن           

  ابتــدأت مــن اللحظــات الأولى لولادتــه. حيــث أذّن      االله  جــده رســول 
 ـ   االله  رسول   ولهـذه الممارسـة نتـائج إيجابيـة علـى       ، رىفي أذنه الـيمنى وأقـام في اليس

  مـن ولـد لـه    «  : أنـه قـال   االله  شخصية الإنسان المسـتقبلية كمـا ورد عـن رسـول    
  ؛ فإنهـا عصـمة مـن     ولـيقم في اليسـرى   ، مولود فيـؤذّن في أذنـه الـيمنى بـأذان الصـلاة     

  إلى قمتـها حينمـا يكـون     ومـن الطبيعـي أن تصـل هـذه العصـمة      .)١(»  الشيطان الـرجيم 
  االله  ؟ بسـبطه ابـن علـي وفاطمـة صـلوات      وبمـن  ، هو مـن يفعـل ذلـك    االله  رسول

ــيهم. وهكــذا أحــيط الحســن  ــة   عل ــات التربي ــع مقوم ــاره بجمي ــة أظف ــذ نعوم   من
ــة  ــية والروحي ــة النفس ــيم والرعاي ــات والتعل ــذه المقوم  ــبح ــ ؛ فأص ــها  ـ ــن قبل   وم

  بإرادته. الرعاية الإلهية ـ معصوماً
ــام  ــريم والاهتم ــدير والتك ــى دور   : التق ــية عل ــة والنفس ــات العلمي ــت الدراس   دلّ

ــا    ماــع مقو ــان في جمي ــية الإنس ــاء شخص ــة في بن ــة الطفول ــريم في مرحل ــدير والتك   التق
   اًحســن تكيفــاً أنّ نمــو الطفــل متكيفــاً«  وقــد ثبــت ، الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية

ــه راشــداً ــاً صــالحاً وكينونت    مقبــولاً شــاعراً يتوقّــف علــى مــا إذا كــان الطفــل محبوب
__________________  

  ما يفعل بالمولود. : باب ، كتاب العقيقة ٦/  ٢٤ : ٦) الكافي ١(
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ــان  ــتبالاطمئن   وكلّمــا وجــد الطفــل التقــدير والاهتمــام والتكــريم كــان   .)١(»  في البي

  لمـن يقـدره ويهـتم بـه ويكرمـه. ويتوقّـف تـأثير ذلـك علـى شخصـية المربـي             منقاداً
ــه  ــذي يعيشــان في ــه والمحــيط الاجتمــاعي ال ــراد تربيت ــا هــذا  ، وشخصــية الم   وفي مقامن

  في مواقـع   ، االله  ذلـك مـن قبـل جـده رسـول     قـد تلقّـى    نرى أنّ الإمام الحسن 
 ـ وكلّ ذلك أسـهم  ، عديدة أمام مرأى ومسمع الصحابة  ـ مـع بقيـة المقومـات    ـ   علـى   ـ

  تعـالى   فـاالله  ، معصـوما بإرادتـه الـتي تطابقـت مـع الإرادة الإلهيـة       أن يكون الإمـام  
ــالح  ــة الص ــي الوراث ــات وه ــذه المقوم ــأ ه ــة  هي ــة الروحي ــالحة والرعاي ــة الص   ة والتربي

  وتعــدى الرعايــة  ، والنفســية. وهــذا النــوع مــن الرعايــة تعــدى رعايــة الجــد لحفيــده
ــام     ــى دور الإم ــة عل ــاً للأم ــدة تنبيه ــا العدي ــت مظاهره ــل كان ــة ب ــة المحض   العاطفي

ــة  الحســن  ــرض الطاع ــام مفت ــوة وإم ــدوة وأس ــادي ودوره كق ــذا  ، الري ــولا ه   ول
   ، أن يقـدره ويكرمـه بشـكل آخـر كمـا يفعـل الأجـداد والآبـاء         الإشعار لأمكن له 

  وقد تجلّى ذلك في ممارسات عديدة.
  حامـل الحسـن بـن علـي      االله  رأيـت رسـول  «  : عن البراء بن عـازب قـال  

  فقـد   .)٢(»  فأحبـه  إنـي أحـب حسـناً    اللـهم  : عنهما على عاتقـه وهـو يقـول   االله  رضي
ــعر  علــى عاتقــه إلى هــذا الحــب وهــو حامــل الإمــام الحســن  أشــار  ش؛ لي  

  ؛ وهـو الـذي لا ينطـق عـن الهـوى      المسلمين بأهمية وضرورة هـذا الحـب ،    فهـو حـب  
    ــر ــوب المك ــذا المحب  ــدوا ــلمين أن يقت ــى المس ــرض عل ــدي يف ــل  عقائ ــن قب   م م

  .االله  رسول
  وهـو يمشـي علـى أربعـة وعلـى ظهـره        دخلت على الـنبي  «  : وعن جابر قال
  .)٣(»  الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما نعم : وهو يقول ، عنهما االله الحسن والحسين رضي

__________________  
  .١١٠ : عاقل) علم النفس التربوي / فاخر ١(
  .٢٥٨٤/  ٣٢ : ٣) المعجم الكبير / الطبراني ٢(
  .٢٦٦١/  ٥٢ : ٣) المعجم الكبير ٣(



 ١١ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
   الحسـن والحسـين علـى    االله  حمـل رسـول  «  وعن عبداالله بن مسـعود ، قـال :  

ــيمنى والحســين علــى أضــلاعه اليســرى ، ظهــره   ثمّ مشــى  ، الحســن علــى أضــلاعه ال
  .)١(»  ونعم الراكبان أنتما وأبوكما خير منكما ، نعم المطي مطيكما : وقال

   ، عض في تلـك المرحلـة القريبـة مـن الجاهليـة     وهذه الممارسـة قـد يسـتهجنها الـب    
  ؛ فهـي   االله  ولكنها مداليل عظيمـة تبـين عظمـة هـذين السـبطين مـن قبـل رسـول        

  ؛ بـل هـي ممارسـة تربويـة لتربيـة المسـلمين علـى أهميـة          ليست ممارسة عاطفيـة محضـة  
  يــة دفعــت  ؛ هــذه الأهم هــذين الســبطين في الحيــاة الإســلامية والإنســانية    

ــول ــذي    االله  برس ــدور ال ــحابة إلى ال ــار الص ــه أنظ ــة. ليوج ــذه الممارس   إلى أداء ه
  بعد رحيل جده وأبيه. سيقوم به الحسن 

ــول  ــد أنّ رس ــر نج ــام آخ ــبره   االله  وفي مق ــن من ــترل ع ــه وي ــع خطبت   يقط
  ؛ لكــي يستشــعر الصــحابة  ويأخــذهما معــه إلى المنــبر ليحتضــن الحســن والحســين 

  وقـد ثبـت في الحـديث    «  : ويستشعر المسلمون مقـام هـذين السـبطين. قـال ابـن كـثير      
ــه  ــا      أن ــترل إليهم ــبلين ف ــين مق ــن والحس ــب إذ رأى الحس ــو يخط ــا ه   بينم

   إِنمــا أَمــوالُكُم وأَولادكُــم (االله  صــدق : وقــال ، فاحتظنــهما وأخــذهما معــه إلى المنــبر
   : ثمّ قـال  ، إني رأيت هـذين يمشـيان ويعثـران فلـم أملـك أن نزلـت إليهمـا        ، )٢( ) فتنةٌ

  .)٣(»  وإنكم لتبجلون وتحببوناالله  إنكم لمن روح
  ومن مصـاديق ومظـاهر الاهتمـام مـا ورد عـن أبي هريـرة أنـه قـال لمـروان بـن           

ــا مــع رســولأشــهد «  : الحكــم ــبعض الطريــق سمــع  االله  لخرجن ــا ب حــتى إذ كن  
  فأســرع الســير  ، صــوت الحســن والحســين وهمــا يبكيــان مــع أمهمــا االله  رســول

  فـاختلف   : قـال  ، العطـش  : فقالـت  ، مـا شـأن ابنـي    : حتى أتاهما فسـمعته يقـول لهـا   
__________________  

  باب ولادما. ، تاريخ الإمامين الهمامين ٥١/  ٢٨٦ : ٤٣الأنوار / السي  ) بحار١(
  .٨/٢٨ : ) سورة الأنفال٢(
  .٣٣ : ٨) البداية والنهاية / ابن كثير ٣(
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ــاس   االله  رســول ــذ أغــدار ، والن ــاء يومئ ــان الم ــاء ، وك ــا م ــي فيه ــنة يبتغ   إلى ش

   ؟ فلـم يبـق أحـد أخلـف بيـده إلى      مـنكم معـه مـاء   يريدون الماء ، فنادى : هـل أحـد   
  نـاوليني   : االله  فلـم يجـد أحـد منـهم قطـرة فقـال رسـول        ، كلاَّبه يبتغي الماء في شنة

  فأخـذه فضـمه إلى صـدره وهـو يطغـو مـا        ، فناولتـه إيـاه مـن تحـت الخـدر      ، أحدهما
 ـ      ، يسكت    ، فلـم أسمـع لـه بكـاء     ، كنفأدلع له لسـانه فجعـل يمصـه حـتى هـدأ أو س

  فناولتـه إيـاه ففعـل بـه      ، نـاوليني الآخـر   : فقـال  ، والآخر يبكي كما هـو مـا يسـكت   
  قـد أشـبع    االله  ومـن خـلال هـذه الروايـة نجـد أنّ رسـول       .)١(»  فسـكتا  ، كذلك

  وأبـدى عنايـة واهتمامـا مـا أمـام مـرأى الصـحابة         ، حاجات الحسن والحسـين بنفسـه  
  .االله  ليبين عظمة هذين السبطين ومكانتهما من رسول

ــا حاجــة أساســية للإنســان وخصوصــاً : الحُــب ــة أو الشــعورالحاجــة إلى المحب   
 ـ         ، في مرحلة الطفولة   ب والحب الذي يشـعر بـه الطفـل لـه تـأثير كـبير علـى جميـع جوان

  ويكــون تــأثير المحبــة أكثــر إيجابيــة حينمــا  ، شخصــيته الفكريــة والعاطفيــة والســلوكية
ــول ــو رس ــون المحــب ه ــه االله  يك ــن فوق ــالىاالله  وم ــو  ، تع ــوب ه ــون المحب   ويك

  تعـالى ورسـوله ليكـون    االله  والمهيـأ مـن قبـل    ، المنحدر مـن سـلالة طـاهرة    الحسن 
ــاً ــواترت     إمام ــد ت ــة. وق ــوم القيام ــانية إلى ي ــى الإنس ــة عل ــة وحج ــرض الطاع   مفت

  في  االله  الروايــات علــى تأكيــد هــذا الحــب بعــد التصــريح بــه مــن قبــل رســول
  مناسبات عديدة.

  اللـهم إنـي أحبـه فأحبـه     «  : أنـه قـال للحسـن    عن أبي هريـرة عـن الـنبي    
  .)٢(»  يحبهوأحبب من 

  ذات ليلـة في بعـض الحاجـة     طرقـت الـنبي   «  : وعن أسـامة بـن زيـد قـال    
__________________  

  .٢٦٥٦/  ٥١ـ  ٥٠ : ٣) المعجم الكبير ١(
  .باب فضائل الحسن والحسين  ٥٦/  ٤٥٦ : ٢) صحيح مسلم ٢(



 ١٣ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
  وهو مشتمل على شـيء لا أدري مـا هـو ، فلمـا فرغـت مـن حـاجتي ،         فخرج النبي 

  قلت : ما هذا الذي أنـت مشـتمل عليـه فكشـفه فـإذا حسـن وحسـين علـى وركيـه ،          
  .)١(»  فقال : هذان إبناي وإبنا إبنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما واحبب من يحبهما

  مـن أحبهمـا    : للحسـن والحسـين   االله  قـال رسـول  «  : قال وعن سلمان 
  ومـن أبغضـهما أو    ، أدخلـه جنـات النعـيم   االله  ومـن أحبـه   ،االله  ومن أحببته أحبه ، أحببته

  أدخلـه عـذاب جهـنم    االله  ومـن أبغضـه   ،االله  ومـن أبغضـته أبغضـه    ، بغى عليهما أبغضته
  .)٢(»  وله عذاب مقيم

   : فقـال  ، أخذ الحسن والحسـين  االله  إنّ رسول«  : قال السلام عليهوعن الإمام علي 
  والـدعوة   .)٣(»  كـان معـي في درجـتي يـوم القيامـة      ، وأباهمـا وأمهمـا   ، من أحب هذين

ــت  ــاً  لحــب أهــل البي ــاط ــم فكري ــه المســلمين إلى الارتب    دعــوة رســالية لتوجي
  ومــن ثمّ الاقتــداء ــم والالتــزام بــأوامرهم وتوجيهــام لتكــون        وعاطفيــاً

  مفاهيمهم وقيمهم هي الحاكمة على حركة الإنسان واتمع المسلم.
ــة   ــة البدني ــاة والتربي ــن     : المناغ ــان الأولى م ــل الإنس ــاة في مراح ــد المناغ   تع

  قــد مارســها مــع حفيــده  االله  الممارســات الضــرورية لــه ولهــذا نــرى أنّ رســول
ــن  ــول الحس ــد روي أنّ رس ــين   االله  فق ــن والحس ــرقّص الحس ــان ي    ك

  بكتفـي الحسـن    وفي روايـة أنـه أخـذ يديـه جميعـاً      حزقّة حزقّة ترق عـين بقّـة.   : ويقول
  وكانـت   .)٤( تـرق عـين بقّـة    : قـول وي االله  والحسين وقَـدماهما علـى قـدم رسـول    

  : ترقص ابنها حسنا وتقول فاطمة 
ــن  «   ــا حسـ ــاك يـ ــبه أبـ   أشـ

ــن        ــق الرسـ ــن الحـ ــع عـ   واخلـ

   
__________________  

  .، باب مناقب الإمام الحسن  ٣٧٩٤) سنن الترمذي : حديث ١(
  .٢٦٥٥/  ٥٠ : ٣) المعجم الكبير ٢(
  .٢٥٤ : ٣النبلاء / الذهبي ) سير أعلام ٣(
    أصغر الأعين. : وعين بقّة ، القصير الصغير الخُطا : ) الحزقة٤(
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ــنن ــا ذا مـــ ــد إلهـــ   واعبـــ

ــن       ــوال ذا الإحــــ   »  ولا تــــ

   
  نت أم سلمة ترقّص الحسن وتقول :وكا

ــي «   ــن علـــ ــأبي ابـــ   بـــ

      ــي ــالخير ملـــ ــت بـــ   أنـــ

   
كـــــن كأســـــنان حلـــــي  

ــولي      )١(»  كــــن ككــــبش الحــ
  

   
ــة  ــيمالتربي ــتي تســاهم في   : والتعل ــة ال ــن المســؤوليات العظيم ــيم م ــة والتعل   التربي

ــة ــاة الاجتماعي ــدخول في الحي ــالاً في إصــلاحها  ؛ ليكــون عنصــراً إعــداد الإنســان لل فع  
ــع   ، وبنائهــا   والأســرة هــي نقطــة البــدء الــتي تتبنــى إنشــاء وتنشــئة الشخصــية بجمي

ــا ماــلوكية  : مقو ــة والس ــة والعاطفي ــع   ، الفكري ــؤثّرة في جمي ــدء الم ــة الب ــي نقط   وه
ــاً ــاة إيجاب ــل الحي ــلباً مراح ــول  وس ــد إنّ رس ــذا نج ــا ه ــد أدى  االله  ؛ وفي مقامن   ق

  ؛ فقـد ربـى هـذه الأسـرة الكريمـة علـى أسـاس مفـاهيم          مسؤوليته في أسـرته ومجتمعـه  
ــرآن ــيم الق ــتثنائية وع   ، وق ــة اس ــة وتعليمي ــة تربوي ــدى عناي ــد أب ــم وق ــة لعظ   ظيم

ــرآن    ــا الق ــريم ولأنه ــرآن الك ــدل للق ــا ع ــا لأنه ــها وتعليمه ــراد تربيت ــيات الم الشخص  
  فقــد كــان يصــطحبه إلى المســجد وإلى المواقــع  ، ومنــها الإمــام الحســن  ، النــاطق

  أنّ ومــن يتتبــع الروايــات وأخبــار المــؤرخين يجــد  ، المتعــددة الــتي يتواجــد فيهــا 
ــي وفاطمــة  ــاءات  االله  أقــرب الأســر إلى رســول أســرة عل ــث اللق   مــن حي

  ولا نبالغ إذا قلنـا إنّ لقاءاتـه مـع هـذه الأسـرة الكريمـة تكـاد تكـون أكثـر           ، والزيارات
  يصـحبونه   كـان  والحسـن والحسـين    ؛ فالإمـام علـي    من لقاءاته مـع زوجاتـه  

ــجد  ــه في المس ــون ب ــجد أو يلتق ــم   ، إلى المس ــتمرة في داره ــاءات المس ــافة إلى اللق   إض
   ؛ ولهـذا كانـت الصـحبة أدوم وأكثـر نوعــاً     تـارة أخـرى   االله  تـارة وفي دار رسـول  

  علـى أفـراد هـذه الأسـرة الكريمـة لـدوام ارتبـاطهم         وكان تأثير التربيـة واضـحاً   ، وكماً
ــول ــار   االله  برس ــت الأخب ــد دلّ ــه. وق ــاداته وتعاليم ــه وإرش ــيهم لتوجيهات   ودوام تلقّ

__________________  
  .، باب فضائل الإمامين الحسنين  ٥١/  ٢٨٧ـ  ٢٨٦:  ٤٣) بحار الأنوار ١(



 ١٥ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
ــاً  ــد ورد أنّ علي ــاني ، فق ــرب المك ــذا الق ــى ه ــتر  عل ــن  لاً مســتأخراًأصــاب م   ع

  . ولم )١( فحولـه بجنبـه   ». إني أريـد أن أحولـك إليّ  «  : قليلاً ، فقال له  االله  رسول
  إذا قـدم مـن غـزو أو سـفر      االله  مـا ، فكـان رسـول    تنقطع العلاقة ذه الأسرة يومـاً 

  . ومـن الطبيعـي   )٢( ركعـتين ثمّ يـأتي فاطمـة ، ثمّ يـأتي أزواجـه     بدأ بالمسـجد فصـلى بـه    
ــاً أن يكــون الحســن  ــه ، ومصــاحباً االله  مــن رســول قريب ــه في أغلــب أوقات    ل

ــن    ــام الحس ــاط الإم ــاحبة أح ــذه المص ــرب وه ــذا الق ــلال ه ــن خ ــالعلوم  وم   ب
  ويــأتي التســديد الإلهــي والإلهــام في  ، طــرق شــتىمــن  ، والمعــارف والمفــاهيم والقــيم

  زيـادة علـى الـتعلّم     ، عزوجـلّ االله  ؛ باعتبـاره مـن الصـفوة المختـارة مـن قبـل       طليعتها
ــول  ــات رس ــتماع إلى توجيه ــر والاس ــرة االله  المباش ــام   ، مباش ــرح الإم ــد ص   وق

ــه  الحســن  ــن خــلال أقوال ــذا واضــح م ــذلك وه ــول ، وتصــريحاته ب ــارة يق    : فت
  ». االله  سمعت رسول«  : وأخرى يقول ،»  االله  علّمني رسول«  

  كلمـات أقـولهن    االله  علّمـني رسـول  «  : أنه قـال  ففي مجال الدعاء ورد عنه 
   ، وتـولّني فـيمن تولّيـت    ، وعـافني فـيمن عافيـت    ، اللهم اهدني فـيمن هـديت   : في الوتر

  وإنـه لا   ، فإنـك تقضـي ولا يقضـى عليـك     ، وقني شر ما قضـيت  ، وبارك لي فيما أعطيت
  .)٣(»  تباركت ربنا وتعاليت ، يذلّ من واليت

   ، وفي مجال العبـادة ومـا يتعلّـق ـا مـن منـدوبات ورد عـن عمـير بـن مـأمون          
  مـن صـلى الغـداة     : يقـول  االله  سمعـت رسـول   : علي يقولسمعت الحسن بن «  : قال

  .)٤(»  فجلس في مصلاّه حتى تطلع الشمس كان له حجاب من النار
  فقـد ورد   ، عـن تسـاؤلات الـبعض    وفي اال الاجتمـاعي والأخلاقـي يجيـب    

__________________  
  .٨٧:  ٣ابن الجوزي  ) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك /١(
  .٣٧٦:  ٤) الاستيعاب / ابن عبد البر ٢(
  .٤٨٨ : ١) أسد الغابة ٣(
  .٤٨٩ : ١) أسد الغابة ٤(
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  عنـهما : مثـل مـن كنـت في عهـد      االله  قلت للحسن بن علي رضي«  عن أبي الحوراء ، قال :

  ؟ قال : عقلت عنه أنـي سمعتـه يقـول : دع مـا يريبـك إلى       ؟ وما عقلت عنه االله  رسول
  ما لا يريبك ، فإنّ الشر ريبة ، والخير طمأنينة ، وعقلـت عنـه الصـلوات الخمـس ، وكلمـات      

  أن  االله  أمرنـا رسـول  «  : . وقـال  )١(» ...  أقولهن عند انقضائهن قال : اللهم اهـدني 
  ما نجد ، وأن نتطيب بأجود ما نجد ، وأن نضـحي بـأسمن مـا نجـد ، البقـرة عـن        نلبس أجود

  .)٢(»  سبعة ، والجزور عن عشرة ، وأن نظهر التكبير ، وعلينا السكينة والوقار
 ـ يتـدخل  االله  وفي مجال الفقـه والتشـريع كـان رسـول      ـ أحيانـاً  ـ   لـيعلّم   ـ

  فقـد ورد عـن ربيعـة بـن      ، بعـض الأحكـام عـن طريـق الموقـف العملـي       الحسن 
   ؟ االله  مــا تعقــل عــن رســول : قلــت للحســن بــن علــي «  : شــيبان قــال

  القهـا فإنـا    : فقـال الـنبي    ، فأخـذت تمـرة فلكتـها    ، صعدت معه غرفة الصدقة : قال
  .)٣(»  دقةلا تحلّ لنا الص

  دخلـت مـع   «  : قـال الأصـبغ بـن نباتـة     ، وفي مجال الثواب والتعويض يوم القيامـة 
  فقــال لــه علــي  ، إلى الحســن بــن علــي نعــوده عنــه االله رضــيعلــي بــن أبي طالــب 

   : قـال  ، بارئـاً االله  أصـبحت بحمـد   : قـال  ؟ كيف أصبحت يا ابن رسول االله : عنه االله رضي
   االله رضـي فأسـنده علـي    ، أسـندوني  : عنـه  االله رضـي ثمّ قال الحسـن   ،االله  كذلك إن شاء

  إنّ في الجنـة شـجرة يقـال     : يقـول  االله  سمعـت جـدي رسـول    : فقال ، إلى صدره عنه
  ولا ينصـب لهـم    ، فـلا يرفـع لهـم ديـوان     ، لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامـة 

   االله  يحضـر مجلـس رسـول    وكـان الحسـن    .)٤(»  الأجر صـبا يصب عليهم  ، ميزان
  وكلّمـا   ، فيسمع الوحي فيحفظه فيـأتي أمـه فيلقـي إليهـا مـا حفظـه       ، وهو ابن سبع سنين

__________________  
  .٢٧٠٨/  ٧٥:  ٣) المعجم الكبير ١(
  .٢٧٥٦/  ٩٠:  ٣) المعجم الكبير ٢(
  .٢٧٤١/  ٨٦ : ٣الكبير ) المعجم ٣(
  .٢٧٦٠/  ٩٣ : ٣) المعجم الكبير ٤(



 ١٧ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
 مـن ولـدك   «  بالتتريـل ، فيسـألها عـن ذلـك ، فتقـول :      وجد عندها علماً دخل علي  

  . وهـذا الحضـور وفي عمـر مبكّـر يؤهـل صـاحبه لأنّ يكـون قمـة في العلـم          )١(»  الحسن
  برغبتــه ويصــغي إليــه  االله  يســتمع إلى رســول والمعرفــة ، فقــد كــان الحســن 

  فيحفظ ما يقوله مـن آيـات قرآنيـة ومـن أحاديـث شـريفة ، ولم يكتـف ـذا الحفـظ ،          
  مـا حفظـه ، فتأخـذ بـه مسـلمة بصـحة صـدوره ،         بل يلقي إلى أمه فاطمة الزهـراء  

  . وكـان  ورسـوله  االله  نـه ذو شـأن عنـد   لمعرفتها وثقتـها بالقـدرة العلميـة لولـدها لأ    
ــول الحســن  ــادر رس ــوم   االله  يب ــن عل ــه م ــا يحتاج ــه م ــتعلّم من ــئلة لي   بالأس

ــي   ــاط الروح ــها الارتب ــانية ومن ــاة الإنس ــب الحي ــف جوان ــارف في مختل ــول ومع    برس
ــة.   االله  ــاره الإيجابي ــادق  وآث ــام الص ــال الإم ــه   ق ــن آبائ ــا «  ع   بين

  يـا أبـة مـا     : إذ رفـع رأسـه فقـال    االله  ذات يوم في حجر رسول الحسن بن علي 
  ومـن أتـى    ، بعـد مـوتي فلـه الجنـة     يا بني مـن أتـاني زائـراً    : قال ، لمن زارك بعد موتك

  ومـن أتـاك    ، بعـد موتـه فلـه الجنـة     ومن أتى أخـاك زائـراً   ، بعد موته فله الجنة أباك زائراً
  .)٢(»  بعد موتك فله الجنة زائراً

ــنين  ــور الحس ــوان حض ــة الرض ــلامي   : بيع ــهج الإس ــيات المن ــن أساس   م
ــة     ــلام الواقعي ــة الإس ــة لحرك ــيرة التكاملي ــاح المس ــة في إنج ــى الأم ــاد عل    ، الاعتم

  ؤولية إنجـاح المسـيرة تكليـف عـام يشـمل جميـع المكلّفـين القـادرين علـى العمـل           ومس
ــة ــبيراً ، والنشــاط والفاعلي ــة تع ــا جــاءت البيع ــين  ومــن هن ــع المســؤولية ب   عــن توزي
   ، وكــان لهــا دور كــبير في انطلاقــة المســلمين في العهــد النبــوي ، القائــد وبــين الأمــة

ــها عمــل ــا رســول ــايعوه في مواقــف  ، االله  ولأهميت ــب مــن المســلمين أن يب   وطل
  لم  االله  إنّ رسـول «  : يقـول  وكـان جـابر بـن عبـداالله     ، عديدة ومنها بيعة الرضـوان 

__________________  
  .١١/  ٣٣٨:  ٤٣) بحار الأنوار ١(
  .١٨٦ : ) روضة الواعظين / محمد بن الفتال النيسابوري٢(
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     ولا فـرق كـبير بـين الاثـنين ،     )١(»  يبايعنا على المـوت ، ولكـن بايعنـا علـى أن لا نفـر .  

  مـا يفـر    ؛ لأنّ الإنسـان غالبـاً   فمن يبايع على الموت يكون قـد بـايع علـى عـدم الفـرار     
  ؛ فهي بيعة على الجهاد والثبات والتضحية. من المعركة إن أصابه الخوف من الموت

  وقــد شــارك كبــار الصــحابة في هــذه البيعــة كمــا شــارك في البيعــة جمــع مــن 
  كمـا ورد   الصحابة الشـباب ، ولم يشـارك مـن صـغار السـن إلاّ الحسـن والحسـين        

  أمـا  «  المـأمون والعباسـيين في أحـد اـالس :     مخاطبـاً  في قول الإمـام محمـد الجـواد    
   افتـتح دعوتـه بـدعاء أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب          االله  علمتم أنّ رسول

  وهو ابن عشر سنين ، وقبل منه الإسـلام وحكـم لـه بـه ، ولم يـدع أحـدا في سـنه غـيره.         
ــين   ــن والحس ــايع الحس ــبياً   وب ــايع ص ــنين ، ولم يب ــت س ــا دون الس ــا ابن    وهم

ــا ــول. وبي)٢(» ...  غيرهم ــهما لرس ــيدة   االله عت ــة الرش ــوج والمعرف ــن النض ــر ع تعب   
ــاالله ــيقين ب ــن يحســنون ال ــه والاتجــاه نحــوه والإرادة الصــلبة لم ــل علي ــالى والتوكّ    ، تع

  وتعبـر تلـك البيعـة     ، ويحسنون العمـل والسـلوك والتصـرف مـع القائـد ومـع المسـلمين       
  ؛ وهـي ليسـت    المنقطـع الـنظير علـى تكـاليف الرسـالة     عن الشـجاعة الفائقـة والثبـات    

  ؛ بـل هـي بيعـة رسـالية حقيقيـة بـين القائـد         ولا بيعـة عاطفيـة   ، بيعة يراد منها التشجيع
ــاده ــين الجــد وأحف ــه لا ب ــول   ، وأتباع ــار وعق ــه أنظ ــها توجي ــراد من ــة ي ــي بيع   وه

ــين     ــن والحس ــية الحس ــم شخص ــلمين إلى عظ ــم المس ــادي في  وإلى دوره   الري
  بـل حكمـة يـراد     لا يكـون عبثـاً   االله  ؛ لأنّ ما يصـدر عـن رسـول    اتمع الإنساني

  منها أمر هام في حياة المسلمين.
ــن   ــام الحس ــهادة الإم ــف  ش ــاب ثقي ــى كت ــول : عل ــب رس   إلى  االله  كت

  هـذا كتـاب   «  : وقـد جـاء فيـه    ، تعلّقـة بحقـوقهم  بين فيـه بعـض الأمـور الم    ثقيف كتاباً
__________________  

  .٣٣٠:  ٣) السيرة النبوية / ابن هشام ١(
  .١٣٣:  ٥ونحوه في العقد الفريد / ابن عبد ربه  ٣ / ح ٧٨:  ٥٠) بحار الأنوار ٢(



 ١٩ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
ــول ــة   االله  رس ــم ذم ــب : أنّ له ــف ، كت ــة   االله  لثقي ــو ، وذم ــه إلاّ ه ــذي لا إل   ال

ــحيفة : أنّ         ــذه الص ــيهم في ه ــب عل ــا كت ــى م ــنبي ، عل ــداالله ال ــن عب ــد ب   محم
ــرم  ــرام مح ــم ح ــه أو    الله  واديه ــرق في ــه ، وش ــم في ــيده وظل ــاهه ، وص ــه : عض   كلّ

ــيهم         ــه عل ــائعهم ، ولا يدخل ــبر ط ــوج ، ولا يع ــاس ب ــق الن ــف أح ــاءة ، وثقي   إس
ــه    ــهم علي ــلمين يغلب ــن المس ــد م ــحيفة :    . .. أح ــذه الص ــخة ه ــى نس ــهد عل   وش

ــختها       ــب نس ــي ، وكت ــن عل ــين ب ــي وحس ــن عل ــن ب ــب وحس ــن أبي طال ــي ب   عل
ــد : ». الشــهادةلمكــان  ــو عبي ــال أب ــه «  ق ــه : إثبات ــن الفق    وفي هــذا الحــديث م

  وهمــا في ذلــك الســن لم  شــهادما  . واثباتــه )١(»  شــهادة الحســن والحســين
  معصــوم مــن  االله  عــن هــوى أو نــزوة أو رغبــة عاطفيــة لأنّ رســول يكــن نابعــاً

  جميع ذلك ، فكلّ عمـل أو ممارسـة تصـدر منـه إنمـا تصـدر عـن وحـي يـوحى وعـن           
  تسديد إلهـي ، بـل هـو إشـارة واضـحة إلى تكاملـهما في جميـع مقومـات الشخصـية ،          

ــاً وأن  ــات  خصوص ــا علاق ــدد فيه ــة تتح ــاءت في قضــية مهم ــد ج ــهاة ق ــك الش    تل
ــع ثقيــف وهــي مــن العشــائر الكــبيرة في عــدا وعــددها. ومــن   االله  رســول   م

  الأمور الملفتـة للنظـر إنّ الطـرف الآخـر وهـو ثقيـف لم يعتـرض علـى هـذه الشـهادة           
  لّ علـى شـيء إنمـا يـدلّ علـى قناعـة ثقيـف        وهذا إن د ، باعتبار صغر سن الحسنين 

  بأهليتهما الكاملة للشهادة وهما في هذا العمر المبكر.
  ولا يخفــى مــا في هــذا الأســلوب النبــوي الفــذ مــن إلفــات النظــر إلى تصــحيح 

ــن  ــف الحس ــريعية  مواق ــة والتش ــلامتها العقائدي ــراف بس ــتقبلية والاعت ــن  ، المس   وم
 ـ هذه المواقف  ـ سـيأتي البحـث عنـها   الـتي   ـ   في مسـألة   شـهادته لأمـه فاطمـة     ـ

  فهـي لم   ،»  إنـزل عـن منـبر أبي   «  ومنها قوله لأبي بكر ومن ثمّ لعمـر بـن الخطّـاب    ، فدك
  بـل هـي شـهادة رسـالية واعتـراض رسـالي يعبـر         ، تكن شهادة صبي ولا اعتـراض صـبي  

__________________  
  .٢٠٧ و ٢٠٥القاسم بن سلام : ) الأموال / أبي عبيد ١(
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  عن إدراك كامل لما يجري من أحداث ومواقف ومدى سلامتها الفكرية والشرعية.

ــن   ــام الحس ــف الإم ــفيان : موق ــن أبي س ــول م ــالح رس ــادة  االله  ص   ق
  النــاس ويكــف ــأمن فــيهن ــاس عشــر ســنين ي   قــريش علــى وضــع الحــرب عــن الن

 ـ    ض ، إلاّ أنّ قـادة قـريش نقضـت بعـض بنـود الصـلح بالاعتـداء علـى         بعضهم عـن بع
  التوجـه   االله  وعهـده ، فقـرر رسـول    االله  خزاعة الـذين كـانوا في عقـد رسـول    

   االله  إلى مكّة ، وحينمـا سمـع أبـو سـفيان بـالأمر توجـه إلى المدينـة ، وأتـى رسـول         
  ، ثمّ كلّـم بعـض الصـحابة فلـم يسـتجيبوا       فكلّمه في تجديد العهد ، فلـم يـرد عليـه شـيئاً    

  يـا أبـا الحسـن تمشـي معـي إلى      «  فـدخل عليـه فقـال :    له ، فتوجه إلى الإمام علي 
  ، فقـال : يـا أبـا سـفيان لقـد       ويكتـب لنـا كتابـاً    ابن عمك محمد فتسأله أن يعقد لنا عقداً

  مـن وراء السـتر    ، وكانـت فاطمـة   »  لا يرجـع عنـه أبـداً    عقـداً االله  لك رسولعقد 
  يـا بنـت   «  والحسن يدرج بين يديها وهـو مـن أبنـاء أربعـة عشـر شـهراً ، فقـال لهـا :        

  محمــد قــولي لهــذا الطفــل يكلّــم لي جــده فيســود بكلامــه العــرب والعجــم ، فأقبــل  
ــه ، ثم الحســن إلى أبي ســفيان وضــرب احــدى ي ــه علــى أنفــه والأخــرى علــى لحيت   دي

  ؛ حـتى  االله  محمـد رسـول  االله  عزوجلّ بأن قال : يـا أبـا سـفيان قـل : لا إلـه إلاّ     االله  أنطقه
ــفيعاً ــون ش ــأن الحســن  )١(»  أك ــة يتضــح ش ــذه الواقع ــق  . وفي ه ــه العمي   وإدراك

  لهــا  مســتحقّاً فقــد مــارس عمليــة تأديــب لأبي ســفيان كــان ، للأشــخاص والأحــداث
  وقـد دعـاه إلى الإسـلام لأنـه العـلاج الأساسـي للأزمـة         ، االله  لنقضه عهـد رسـول  

  فجعل شفاعته مشروطة بإسلامه. ، التي حدثت
  : وإمامته فضائل الإمام الحسن 

  : من القرآن الكريم ـ أولاً
  عنــوان مضــيء في حيــاة الإنســانية وحركــة التــاريخ والمســيرة  أهــل البيــت 

__________________  
  .٣٨:  ٤، ونحوه في السيرة النبوية / ابن هشام  ٩:  ٤) المناقب / ابن شهرآشوب ١(



 ٢١ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
ــلامية ، أراد ــأوى   االله  الإس ــتقين وم ــدوة الم ــدى وق ــلام اله ــوا أع ــم أن يكون ــالى له   تع

 ـ  ــلمين ، ورواد الحركـ ــدة المس ــانية   أفئ ــيرة الإنس ــة في المس ــلاحية والتغييري   ؛  ة الإص
  ولهذا أبـدى القـرآن الكـريم عنايـة فائقـة بـذكر دورهـم وفضـائلهم وسمـو مكانتـهم ،           
  وفيما يلي نسـتعرض جملـة مـن آيـات القـرآن الكـريم الـتي تطرقـت إلى ذلـك لكوـا           

  .كواحد من أهل البيت  شاملة للإمام الحسن 
ــتطهير :  ١ ــة ال ــت  ( ـ آي يــلَ الْب أَه سجالــر ــنكُمع بــذْه يااللهُ ل رِيــدــا ي مإِن  

ــيرا  ــركُم تطْهِ طَهيــل     )١( ) و ــود بأه ــات إلى أنّ المقص ــير والرواي ــافرت التفاس   : تظ
  وعلـي وفاطمـة والحسـن     االله  وهـم : رسـول   هم أهل بيـت الـنبي    البيت 

  لمّـا نزلـت هـذه    «  . فقد روي عن أم سـلمة وبطـرق عديـدة أنهـا قالـت :     والحسين 
ــا رســول ــة دع ــناً االله  الآي ــة وحس ــا وفاطم ــيناً علي ــاءً  وحس ــيهم كس ــل عل   فجلّ

 ـ    خيبرياً   قالـت   .هم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً   ، فقال : اللهم هؤلاء أهـل بـيتي أذهـب عن
  . وهـذه الآيـة الكريمـة تـدلّ علـى      )٢(»  ؟ فقـال : أنـت إلى خـير    أم سلمة : ألست منهم

   االله  كمـا ورد في تفسـيرها عـن رسـول     ومنـهم الحسـن    عصمة أهل البيت 
  في  . وقـال الإمـام الحسـن    )٣(»  بأنا وأهل بـيتي مطهـرون مـن الـذنو    «  حيث قال :
   ، ويصـعد مـن عنـدنا    ، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرائيـل يـترل إلينـا   «  : بعض خطبه

  وآيـة   .)٤(»  عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً    االله  وأنا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب     
ــادهم عــن   ــة والاســتثنائية وذلــك بإبع ــة الخاص ــة الإلهي ــة والرعاي ــد العناي ــتطهير تؤكّ   ال

  الميـزان الثابـت الـذي تـوزن      الزلل والخطأ والإنحـراف وهكـذا أصـبح أهـل البيـت      
ــات  ــف والممارس ــار والعواط ــه الأفك ــات   ، ب ــخاص والكيان ــه الإش ــن خلال ــوم م   وتق

__________________  
  .٣٣/  ٣٣ة الأحزاب : ) سور١(
  .٦٠٣:  ٦، الدر المنثور / السيوطي  ٦:  ٢٢) جامع البيان / الطبرسي ٢(
  .١٧٠:  ١، دلائل النبوة / البيهقي  ٢٥٧:  ٢) البداية والنهاية ٣(
  .١٧٢ : ٣) المستدرك على الصحيحين ٤(
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  .جميعاًوالأحداث والمواقف ، فهم المرجع العلمي والسياسي والاجتماعي للناس 

  :  )١( ) قُـل لاَّ أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـرا إِلاَّ المَـودةَ فـي الْقُربـىٰ        ( ـ آية المـودة :   ٢
  أخــرج ابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم والطــبراني وابــن مردويــه مــن طريــق ابــن جــبير 

 ـ االله  قـالوا : يـا رسـول   ...  لمّا نزلت هذه الآيـة «  عن ابن عباس ، قال :   ك الـذين  مـن قرابت
  . وفي روايـة أخـرى عـن سـعيد بـن      )٢(»  ؟ قال : علـي وفاطمـة وولـدها    وجبت مودم

 ـاالله  يـا رسـول  «  جبير عن ابن عباس قـالوا :    ؟ قـال : علـي    ن هـؤلاء الـذين نـودهم   م
  بقـول مـن يقـول :     وكفـى قبحـاً  «  وعلّق القرطبي على ذلـك قـائلاً :   ». وفاطمة وأبناؤهما
  :  وأهـل بيتـه منسـوخ ، وقـال : قـال الـنبي        بطاعته ومودة نبيه االله  إنّ التقرب إلى

  االله  ، ومـن مـات علـى حـب آل محمـد جعـل       من مات على حب آل محمد مـات شـهيداً  
   قبره مزار ملائكة الرحمة ، ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد جـاء يـوم القيامـة مكتوبـاً         

  ، ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد لم يـر رائحـة        االله  آيس اليـوم مـن رحمـة    بين عينيه
  . وهـذا يوجـه   )٣(»  الجنة ، ومن مات علـى بغـض آل بـيتي فـلا نصـيب لـه في شـفاعتي       

  ويشـدها لهـم ، ويؤكّـد علـى أنّ أجـر الرسـالة هـو         العقول والقلوب نحو أهل البيت 
  .وسلوكياً وعاطفياً رتباط م فكرياًمحبتهم الحقيقية ، وهي دعوة للا

  إِنَّ االلهَ وملائكَته يصـلُّونَ علَـى النبِـي يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا         ( ـ آية الصلاة :  ٣
  أنهـم سـألوا    ، أخـرج النسـائي وغـيره عـن أبي هريـرة      : )٤( ) صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

  قولـوا اللـهم صـلّ علـى محمـد وعلـى آل       «  : ؟ قـال  كيف نصلّي عليك : االله  رسول
  محمد وبارك علـى محمـد وآل محمـد كمـا صـلّيت وباركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم          

  والصـلاة بتلـك الكيفيـة     .)٥(»  والسـلام كمـا قـد علمـتم     ، في العالمين إنك حميـد مجيـد  
__________________  

  .٢٣/  ٤٢سورة الشورى : ) ١(
  .٧٨:  ٥، الدر المنثور  ٣٢:  ١٣) روح المعاني / الآلوسي ٢(
  .٢٣:  ١٦) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ٣(
  .٥٦/  ٣٣ : ) سورة الأحزاب٤(
  .٢٥٣ : ١١) روح المعاني ٥(



 ٢٣ ............................................   في عهد رسول االله  الفصل الأول / الإمام الحسن 
  يم العقيـدة وقـيم   وقدوة للأمة ، فمنـهم يتلقّـى المسـلمون مفـاه     مناراً جعلت أهل البيت 

  ؛ لأنّ الصـلاة   السلوك وموازين التقييم ، وهذا التلقّـي هـو مصـداق واقعـي للصـلاة علـيهم      
  مـن لم يصـلِّ علـيكم    «  واجبة كما ورد في آراء الكثير من العلمـاء ، حـتى قـال الشـافعي :    

  .)٢(»  على محمد وأهل بيته الدعاء محجوب حتى يصلَّىٰ«  . وقال الديلمي :)١(»  لاصلاة له
  : ورد في الكـثير مـن التفاسـير :     )٣( ) سلام علَـىٰ إِلْ ياسـين   ( ـ آية آل ياسين :  ٤

  سمـاني في  االله  إنّ«  أنـه قـال :   . وورد عنـه  )٤( ) الـنبي محمـد    ياسين إنّ المراد من (
ــرآن بســبعة أسمــاء : مح ــداالله الق ــدثّر وعب ــل والم ــس والمزم ــد وأحمــد وطــه وي ٥(»  م( .  

  ). وعـن الإمـام    آل محمـد   ( ) هـم  آل ياسـين  ( من وتظافرت التفاسير على انّ المقصود
  ) مفصـولة :   يس . وهنالك قولان في قراءة آل ()٦(»  يس محمد ، ونحن آل يس«  قال : علي 

  . )٧( إنهـم آل محمـد    والثـاني : إنه آل هذا النبي المـذكور وهـو يـدخل فـيهم.      الأول :
  هـو توجيـه للبشـرية نحـو      االله  تعـالى إلى آل رسـول  االله  وهذا السـلام الصـادر مـن   

  تـدة  دورهم الريادي في حركة التاريخ ، وهـو توجيـه نحـو مفـاهيمهم وقـيمهم وسـيرم المم      
  .وسلوكياً وعاطفياً وهو توجيه للارتباط م فكرياً ، في كلّ زمان ومكان

  ويطْعمـونَ الطَّعـام علَـىٰ حبـه مسـكينا       ( : سـورة الإنسـان وآيـة الإطعـام     ـ ٥
  عـن   : )٨( ) شـكُورا إِنما نطْعمكُـم لوجـه االلهِ لا نرِيـد مـنكُم جـزاءً ولا       * ويتيما وأَسيرا

   ، في نـاس معـه   االله  أنّ الحسـن والحسـين مرضـا فعادهمـا رسـول     «  : ابن عباس 
__________________  

  .٢٢٨) الصواعق المحرقة : ١(
  .٢٢٧) الصواعق المحرقة : ٢(
  .١٣٠/  ٣٧) سورة الصافات : ٣(
  ، زاد المسـير / ابـن القـيم     ٢٠:  ٤، تفسـير القـرآن العظـيم / ابـن كـثير       ٢٤٨) تفسير سفيان الثوري : ٤(
  .٣٨٠:  ٦، البرهان في تفسير القرآن / البحراني  ٣٢٣:  ٦
  .٥:  ٥، وتفسير الماوردي  ٣٩٣:  ٢) تفسير النسفي ٥(
  .٤٤٨:  ٦) البرهان في تفسير القرآن ٦(
  .٦٤:  ٥، ونحوه في : تفسير الماوردي  ٣٢٠:  ٦القيم ) زاد المسير / ابن ٧(
  .٩ـ  ٨/  ٧٦ : ) سورة الإنسان٨(
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 ـ فقالوا : يا أبا الحسن ، لو نذرت على ولدك ، فنـذر علـي وفاطمـة وفضـة        جاريـة لهمـا   ـ

  أن برءا مما ما : أن يصوموا ثلاثة أيـام ، فشـفيا ومـا معهـم شـيء ، فاسـتقرض علـي         ـ
   الخيــبري اليهــودي ثــلاث أصــوع مــن شــعير ، فطحنــت فاطمــة صــاعاًمــن شمعــون 

ــديهم ليفطــروا ، فوقــف   ــى عــددهم ، فوضــعوا بــين أي ــراص عل ــزت خمســة أق   واختب
  علــيهم ســائل ، فقــال : الســلام علــيكم أهــل بيــت محمــد ، مســكين مــن مســاكين 

ــم ــوني أطعمك ــلمين أطعم ــذوقوا إلاّ  االله  المس ــاتوا لم ي ــآثروه وب ــة ، ف ــد الجن ــن موائ   م
  ؛ فلمـا أمسـوا ووضـعوا الطعـام بـين أيـديهم وقـف علـيهم يتـيم           الماء ، وأصبحوا صياماً

  ؛ فلمـا أصــبحوا أخــذ   فـآثروه ، ووقــف علـيهم أســير في الثالثـة ، ففعلــوا مثـل ذلــك    
  ، فلمــا أبصــرهم وهــم  االله  بيــد الحســن والحســين وأقبلــوا إلى رســول علــي 

  يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ، قـال : مـا أشـد مـا يسـوءني مـا أرى بكـم ، وقـام         
  فانطلق معهم ، فرأى فاطمة في محراا قـد التصـق ظهرهـا ببطنـها وغـارت عيناهـا ، فسـاءه        

  .)١(»  أقرأه السورةفي أهل بيتك فاالله  ذلك ، فترل جبرائيل وقال : خذها يا محمد هنأك
  فَمـن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جـاءَك مـن الْعلْـمِ فَقُـلْ            ( آية المباهلة : ـ ٦

 ـ        عجهِـلْ فَنتبن ثُـم ـكُمأَنفُسا وـنأَنفُسو ـاءَكُمنِسا وـاءَننِسو ـاءَكُمنأَبا واءَننأَب عدا نالَوعل ت  
االلهِ ع تنلَّعبِينوالثابت في نزول هـذه الآيـة ، هـو أنّ نصـارى نجـران ، لمّـا        )٢( ) لَى الْكَاذ :  

  إلى المباهلـة قـالوا : حـتى نرجـع وننظـر ، فلمـا تخـالوا قـالوا :          االله  دعاهم رسـول 
  لقـد عـرفتم يـا معشـر      واالله : ؟ فقـال  يا عبدالمسـيح مـا تـرى   «  : للعاقب وكان ذا رأيهم

  مـا   واالله ، وقـد جـاءكم بالفصـل مـن أمـر صـاحبكم       ، النصارى أنّ محمدا نـبي مرسـل  
  ولـئن فعلـتم لتـهلكن فـإن      ، قـط فعـاش كـبيرهم ولا نبـت صـغيرهم      باهل قـوم نبيـاً  

  فوادعـوا الرجـل وانصـرفوا إلى     ، أبيتم إلاّ إلـف ديـنكم والإقامـة علـى مـا أنـتم عليـه       
__________________  

ــاف / ا١( ــري ) الكش ــ ٢٧٨:  ٦لزمخش ــرازي  ٢٧٩ ـ ــبير / الفخــر ال ــير الك   ، روح  ٢٤٤:  ٣٠، التفس
  .٢٦٩:  ١٠البيان / البرسوي 

  .٦١/  ٣) سورة آل عمران : ٢(



 ٢٥ ...................................................... في عهد الثلاثة   الفصل الثاني / الإمام الحسن 
  بيـد الحسـن وفاطمـة     الحسـين آخـذاً   وقـد غـدا محتضـناً    االله  فأتى رسـول بلادكم ، 

  تمشي خلفه وعلي خلفهما وهـو يقـول : إذا أنـا دعـوت فـأمنوا. فقـال أسـقف نجـران :         
  أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه لأزالـه      االله  لـو شـاء   يا معشر النصارى ، إنـي لأرى وجوهـاً  

ــهل ــاهلوا فت ــلا تب ــة. ــا ، ف ــوم القيام   كوا ولا يبقــى علــى وجــه الأرض نصــراني إلى ي
  فقــالوا : يــا أبــا القاســم رأينــا أن لا نباهلــك وأن نقــرك علــى دينــك ونثبــت علــى  

  ،  وفيـه دليـل لا شـيء أقـوى منـه علـى فضـل أصـحاب الكسـاء          ...  )١(»  ديننا
ــنبي    ــوة ال ــى نب ــح عل ــان واض ــن   وبره ــى أنّ الحس ــة عل ــة دالّ ــذه الآي   . وه

  .االله  كانا ابني رسول والحسين 
  : يقـول   )٢( ) فَاسـأَلُوا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتم لا تعلَمـونَ      ( آية أهل الذكر : ـ ٧
  كر ، نحـن أهـل   عن هذه الآية ، فقـال : واالله إنـا لـنحن أهـل الـذ      سألت علياً«  الحارث :

  .)٣(»  الذكر ، نحن أهل العلم ، ونحن معدن التأويل والتتريل
ــة الراســخون في العلــم :  ٨ ــي  ( ـ آي ونَ فــخاسالرإِلاَّ االلهُ و ــه ــا يعلَــم تأْوِيلَ مو  

  أين الـذين زعمـوا أنهـم الراسـخون في العلـم دوننـا       «  : : قال الإمام علي  )٤( ) الْعلْمِ
  ووضـعهم ، وأعطانـا وحـرمهم ، وأدخلنـا وأخـرجهم ، بنـا       االله  علينا أن رفعنـا  وبغياً كذباً

  . إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكـثيرة الأخـرى       )٥(»  يستعطى الهـدى ويسـتجلى العمـى   
   دور الإمـام الحسـن    التي لا مجـال في تفصـيلها ، غـير أن مـا تقـدم منـها يبـين لنـا        

  فهـو الطـاهر المطهـر المعصـوم كمـا ورد في       ، ومقامه السامي في إمامـة وقيـادة الإنسـانية   
  تعـالى بحـبهم وطاعتـهم ومـوالام كمـا في آيـة       االله  وهـو مـن الـذين أمـر     ، آية التطهير

__________________  
  .٨٦ و ٨٥ : ٨، التفسير الكبير  ٥٦٦،  ٥٦٥:  ١) الكشاف ١(
  .٤٣/  ١٦) سورة النحل : ٢(
  .٤٣٢:  ١) شواهد التتريل / الحاكم الحسكاني ٣(
  .٧/  ٣) سورة آل عمران : ٤(
  .١٤٤، الخطبة :  ٢٠٠) ج البلاغة / ترتيب د. صبحي الصالح : ٥(
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ــو مــن أهــل   ــهم ، وه ــيهم وتعظــيمهم وتبجيل ــودة ، ومــن المشــمولين بالصــلاة عل   الم

  والراسخين في العلم.الذكر ، 
  علـم أنـه    بحـق الحسـن    االله  وإذا انضم هـذا إلى مـا تقـدم عـن رسـول     

  الإمــام القــدوة الــذي ينبغــي الاقتــداء بأقوالــه وأفعالــه لأنــه العــارف بأســس وقواعــد 
  ولا  المنــهج الإســلامي بجميــع أبعــاده ومجالاتــه ، والمعصــوم الــذي لا يميــل مــع الهــوى 

  ؛ فهــو علــى ضــوء ذلــك يمثــل  يتــأثّر بــالمؤثّرات الضــيقة كــالمودة والشــنآن والعصــبية
  المرجعيــة الحقّــة الــتي يرجــع إليهــا في حــال اخــتلاف المعــايير واضــطراب المــوازين في  
ــام      ــه الإم ــه بوج ــذي أثارت ــري ال ــطراب الفك ــة والاض ــكيك والبلبل ــواء التش   أج

  .ة بقيادة زعيم البغاة ابن آكلة الأكباد كما سنرىٰالشجرة الملعون الحسن 
  ثانياً ـ من السنة النبوية :
ــل   االله  جــاء رســول ــة التكام ــاني إلى قم ــع الإنس ــن أجــل إيصــال اتم   م
ــاء ــى   والســمو والارتق ــه الحــاكم عل ــاة ، وجعل ــع الحي ــهج الإلهــي في واق ــر المن   ؛ بتقري
   ومشــاعرهم ومــواقفهم ، وقــد عــاش مــع اتمــع يــدعوه إلى عبــادةتصــورات النــاس 

ــدعوه إلى  االله  ــوب والإرادات ، ويـ ــول والقلـ ــيير العقـ ــلاح وتغـ ــالى وإلى إصـ   تعـ
ــدين    ــدعوة إلى ال ــين ال ــوازن ب ــذا نجــده ي ــالحة ، ول ــوة الص ــدوة والأس ــاط بالق   الارتب

  ، ويـأتي تبيانـه    كمفاهيم وقـيم وبـين الـدعوة لمـن يمثّـل هـذا الـدين في حركـة الواقـع         
  ضـمن هــذا التــوازن. وفي هــذا المقـام فــإنّ تبيــان فضــائل    لفضـائل أهــل البيــت  

  عـن الرغبـة العاطفيـة المحضـة نتيجـة القرابـة القريبـة ،         لم يكـن نابعـاً   الإمام الحسن 
  الـذي   بل هـو دعـوة للاسـتمرار في حركـة الرسـالة وامتـدادها في الإمـام الحسـن         

ــه. فالإمــام الحســن  ــه وأفعال ــه وأقوال   هــو  جســدها ويجســدها في ســكناته وحركات
ــال :  ــة ، كمــا ورد في حــديث أبي ســعيد الخــدري ق د شــباب أهــل الجنــال «  ســي   ق

  مـن  «  . وقـال أيضـاً :  )١(»  : الحسن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجنـة      االله  رسول
__________________  

  .، باب مناقب الإمام الحسن  ٣٧٩٣) سنن الترمذي : حديث ١(



 ٢٧ ...................................................... في عهد الثلاثة   الفصل الثاني / الإمام الحسن 
  . وهـذا  )١(»  سره أن ينظر إلى سـيد شـباب أهـل الجنـة ، فلينظـر إلى الحسـن بـن علـي        

  لم يكـن علـى أسـاس القـربى النسـبية ، بـل هـو تفضـيل          التفضيل العظيم للحسنين 
  مــا أفضــل مــن الغــير بدرجــة قــرم مــن المفــاهيم والقــيم الإلهيــة الــتي رســالي ، فه

  جسدوها ويجسدوا في أفكارهم وعواطفهم وممارسام.
  يقــول : إنّ الحســن  االله  سمعــت رســول«   بــن عمــر قــال :وعــن عبــداالله

  علـي بـن أبي    خـير رجـالكم  «  . وفي الحـديث : )٢(»  والحسين همـا ريحانتـاي مـن الـدنيا    
  . وفيـه  )٣(»  طالب ، وخير شبابكم الحسن والحسـين ، وخـير نسـائكم فاطمـة بنـت محمـد      

  نحن ولد عبـدالمطّلب سـادة أهـل الجنـة : أنـا وحمـزة وعلـي وجعفـر والحسـن          «  أيضاً :
  الحسـن والحسـين سـيفا العـرش وليسـا      «  . وفيـه حـديث آخـر :   )٤(»  والحسين والمهدي

   : إنّ فاطمـة وعليـاً   االله  قـال رسـول  «  عمر بن الخطاب أنـه قـال :   . وعن)٥(»  بمعلّقين
  . وعـن  )٦(»  والحسن والحسـين في حظـيرة القـدس في قبـة بيضـاء سـقفها عـرش الـرحمن        

  : يحشـر الأنبيـاء يـوم القيامـة علـى الـدواب        االله  قـال رسـول  «  أبي هريرة قـال : 
  ليوافوا مـن يـومهم المحشـر ، ويبعـث صـالح علـى ناقتـه ، وأبعـث أنـا علـى الـبراق ،            

  . وعـن زينـب بنـت    )٧(»  ويبعث ابناي الحسـن والحسـين علـى نـاقتين مـن نـوق الجنـة       
ــول  ــت رس ــة بن ــن فاطم ــع ، ع ــين إلى   االله  أبي راف ــن والحس ــت بالحس ــا أت   أنه

  هـذان ابنـاك   االله  يـا رسـول  «  في شـكواه الـذي تـوفي فيـه ، فقالـت :      االله  رسول
  ، فقـال : أمـا الحسـن فلـه هيـبتي وسـؤددي ، وأمـا حسـين فلـه جـرأتي            فورثهما شيئاً

__________________  
  .٢٠٩:  ١٣) تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر ١(
  .٣٧٩٥) سنن الترمذي : حديث ٢(
  .١٦٧:  ١٤) تاريخ مدينة دمشق ٣(
  .٣٤١٦٢/  ٩٧:  ١٢) كتر العمال / المتقي الهندي ٤(
  .٣٤٢٦٢/  ١١٤:  ١٢) كتر العمال ٥(
  .٢٢٩:  ١٣) تاريخ مدينة دمشق ٦(
  .٢٦٢٩/  ٤٣:  ٣) المعجم الكبير ٧(
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  عـز وجـل جعـل ذريـة كـلّ      االله  إنّ : االله  قال رسول«  : وعن جابر قال .)١(»  وجودي

  .)٢(»  تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالباالله  وإنّ ، نبي في صلبه
  كـلّ بـني أنثـى فـإنّ      : يقـول  االله  سمعت رسول«  : قال ، وعن عمر بن الخطّاب

   : وقـال   .)٣(»  عصبتهم لأبيهم ما خلا ولـد فاطمـة فـإني أنـا عصـبتهم وأنـا أبـوهم       
  .)٥(»  حسن سبط من الأسباط«  : وقال  .)٤(»  ين سبطان من الأسباطالحسن والحس«  

ــام الحســن   ــين فضــائل الإم ــتي تب ــة وال ــث الشــريفة المتقّدم ــراد  والأحادي   ي
  تنبيــه المســلمين وتــوجيههم للارتبــاط بــأرقى نمــاذج الشخصــية الإنســانية لكــي  : منــها

  ولكــي يميــزوا  ، مــتعقّلاً لمفاهيمهــا وقيمهــا واعيــاً استســلاماًيقتــدوا ــا ويستســلمون 
ــارات        ــين التي ــة ب ــراع والمنافس ــواء والص ــرك الأه ــل في معت ــق والباط ــين الح   ب

ــتقبلية  ــة والمس ــارعة الآني ــول ، المتص ــل رس ــت  االله  فجع ــل البي ــاس  أه   المقي
ــه المو  ــوزن ب ــاس وت ــذي تق ــزان ال ــاراتوالمي ات والتيــي ــف والشخص ــهم  ، اق   فمحاربت

   ، كمـا ورد عـن أبي هريـرة    االله  ومسـالمتهم مسـالمة لرسـول    االله  محاربة لرسـول 
   ، أنـا حـرب لمـن حـاربكم     : فقـال  ، إلى علي وابنيه وفاطمـة  االله  نظر رسول«  : قال

  وفي هـذا الحـديث الشـريف     .)٧( ونحـوه عـن زيـد بـن أرقــم      .)٦(»  مسلم لمن سالمـك
  وبـين سـلامة مـواقفهم في     الحجـة علـى أعـداء أهـل البيـت       االله  ألقى رسـول 

   ، كحــرب الجمــل وصــفّين والنــهروان االله  خضــم الأحــداث الواقعــة بعــد رســول
  ) االله  لعنـه  وقتـل يزيـد (   ، وتمرد معاوية الباغي الخبيـث علـى دولـة الإمـام الحسـن      

__________________  
  .١٠٤١/  ٤٢٣ : ٢٢) المعجم الكبير ١(
  .٢٦٣٠/  ٤٤ : ٣) المعجم الكبير ٢(
  .٢٦٣١/  ٤٤ : ٣) المعجم الكبير ٣(
  .٣٤٢٨٣/  ١١٩ : ١٢) كتر العمال ٤(
  .٤٩٠ : ١ة / ابن الأثير ) أسد الغاب٥(
  .٢٥٨ : ٣) سير أعلام النبلاء ٦(
  .٢٦٢٠/  ٤٠ : ٣) المعجم الكبير ٧(
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  .للإمام الحسين 

ــة االله  الإمامــة بعــد رســول ــار الأم ــرك لاختي ــالنص ولا تت   ؛ فهــي  تعــين ب
  تلــك  وقــد أكّــد أهــل البيــت  ، عزوجــلّ للمصــطفين مــن عبــادهاالله  عهــد مــن

  فهــم  ، أنفســهم للأمــة ولا حــتى لأهــل البيــت  فــالأمر لــيس متروكــاً ، الحقيقــة
   وبـأمر  االله  لا يستخلفون أو ينصون علـى مـن بعـدهم إلاّ بعهـد معهـود مـن رسـول       

  تعالى.االله 
 ـ  «  : قـال  ، عن أبي بصير   فـذكروا الأوصـياء وذكـرت      دااللهكنـت عنـد أبي عب

  عـز وجـلّ يـترل    االله  يا أبـا محمـد مـا ذاك إلينـا ومـا هـو إلاّ إلى       لا واالله : إسماعيل فقال
   ؟ لا واالله أتـرون الموصـي منـا يوصـي إلى مـن يريـد      «  : وقال  .)١(»  بعد واحد واحداً

  .)٢(»  لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه ورسوله االله  ولكن عهد من
  االله  ؛ لأنّ الإمـام هـو حجـة    وعلّة النص هـي أنّ الإمامـة منصـب عظـيم وخطـير     

  ؛ ولــذا فــإنّ الإمــة لا تســتطيع أن  وهــو المقتــدى بــه في أقوالــه وأفعالــه ، علــى خلقــه
  ؛ فلابـد وأن   ة وسـير الأحـداث  وهـذا مـا تؤكّـده المسـيرة الإسـلامي      ، تشخص إمامهـا 

ــلامية  ــيم الإس ــاهيم والق ــى ســلامة المف ــاظ عل ــاً للحف ــار إلهي ــة  ، يكــون الاختي   وحماي
  تعــالى االله  والــنص ســنة مــن ســنن ، الإسـلام مــن تحريــف الضــالين وتأويــل الجـاهلين  

  ــص ــاء والمرســلين. وقــد ن ــدن آدم إلى خــاتم الأنبي ــة والأوصــياء مــن ل في تعــيين الأئم  
   ، في أقوالـه باعتبـاره أحـد الأئمـة الإثـني عشـر       على إمامـة الحسـن    االله  لرسو

  فقد وردت روايات عديدة تنص على عدد الأئمة نختار بعضها.
  إنّ هـذا الأمـر لا ينقضـي حـتى يمضـي فـيهم إثنـا عشـر         «  : االله  قال رسول
   : ثمّ أخفـى صـوته وقـال    ،»  بعدي إثنا عشـر خليفـة  «  : وقال .)٣(»  يشخليفة كلّهم من قر

__________________  
  .إنّ الإمامة عهد من االله : باب ، كتاب الحجة ، ١/  ٢٧٧ : ١) الكافي ١(
  .إنّ الإمامة عهد من االله : باب ، كتاب الحجة ، ٢/  ٢٧٨ : ١) الكافي ٢(
  الخلافة في قريش. : باب ، كتاب الإمارة ، ١٨٢١/  ١٨٣ : ٢) صحيح مسلم ٣(
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   أهل بيتي عترتي من لحمـي ودمـي ، هـم الأئمـة    «  . وقال :)١(»  كلّهم من بني هاشم«  

  يـا علـي أنـا وأنـت وابنـاك الحسـن       «  : وقـال  .)٢(»  بعدي عدد نقبـاء بـني إسـرائيل   
  ومـن   ، نجـا  مـن تبعنـا   ، والحسين وتسعة من ولد الحسين أركـان الـدين ودعـائم الإسـلام    

  أنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام       «  : وقال للإمام الحسـين   .)٣(»  تخلّف عنا فإلى النار
  أولهـم أخـي   «  : وقـال في بيـان أوصـيائه مـن بعـده      .)٤(»  أبو أئمة تسعة تاسعهم قـائمهم 

  ثمّ  ثمّ ابــني الحســن...  ووليّ كــلّ مــؤمن بعــدي ، ووزيــري ووارثــي وخلــيفتي في أمــتي
   ، ؛ واحـد بعـد واحـد حـتى يـردوا علـي الحـوض        ثمّ تسعة من ولد الحسـين  ، ابني الحسين
  ؛ مـن   ومعـادن حكمتـه   ، وخـزان علمـه   ، وحجته علـى خلقـه   ، في أرضهاالله  هم شهداء

   : وقـال بشـأن الحسـن والحسـين      .)٥(»  االله ومن عصـاهم عصـى   ،االله  أطاعهم أطاع
  إنـي تـارك فـيكم مـا     «  : وقال في أهـل بيتـه    .)٦(»  ابناي إمامان قاما أو قعداهذان «  

  حبـل ممـدود مـن    االله  كتـاب  : ؛ أحدهما أعظـم مـن الآخـر    إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدى
ــيتي ، الســماء إلى الأرض ــرتي أهــل ب ــي الحــوض ، وعت ــردا عل ــا حــتى ي ــن يتفرق    ، ول

  إنمـا مثـل أهـل بـيتي فـيكم كمثـل       «  : وقـال أيضـاً   .)٧(»  فيهمافانظروا كيف تخلفوني 
  وإنمـا مثـل أهـل بـيتي فـيكم مثـل        ، ومن تخلّف عنـها غـرق   ، سفينة نوح من ركبها نجا

  النجـوم أمـان لأهـل الأرض    «  : وقـال  .)٨(»  باب حطّة في بني إسرائيل من دخلـه غُفـر لـه   
__________________  

  .٣٠٨:  ١القندوزي الحنفي ) ينابيع المودة / ١(
  .٨٩ : ) كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر / الخزاز٢(
  .٢٥مجلس  ، ٤/  ٢١٧ : ) الأمالي / المفيد٣(
  .٨/  ٦٢ : ) جامع الأخبار / السبزواري٤(
  .٢٠٥/  ٣١٨ : ١/ الجويني  ، ) فرائد السمطين٥(
  .٢١٤ : ) إعلام الورى بأعلام الهدى / الطبرسي٦(
  .مناقب أهل بيت النبي  ، ٣٨١٣حديث  : ) سنن الترمذي٧(
ــي  ٨( ــد / الهيثم ــع الزوائ ــي  ، ١٦٨ : ٩) مجم ــة / الهيتم ــواعق المحرق ــوه في الص ــر ، ٢٣٤ : ونح    : وينظ

  .١٥١ : ٣المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري 
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  لاف ، فـإذا خالفتـها قبيلـة مـن العـرب      من الغرق وأهل بـيتي أمـان لأمـتي مـن الاخـت     

  .)١(»  اختلفوا فصاروا حزب إبليس
  فهـو إمـام مفتـرض     وما تقـدم يـدلّ دلالـة واضـحة علـى إمامـة الحسـن        

  ؛  وهـو المقتـدى بـه في أقوالـه وأفعالـه      ، تعـالى ومـن رسـوله    االله  الطاعة منصب من
  فمـن   ، الـذي تقـاس بـه أفكـار ومواقـف الآخـرين       وعلى ضـوء ذلـك فهـو المقيـاس    

  ؛ ولهـذا فـلا يعـذر مـن خالفـه ومـن قاتلـه         ومـن خالفـه خسـر وهـوى     ، وافقه نجـا 
  بـل هـو مـن     )٢( كما يـزعم أنصـار الشـجرة الملعونـة     ، فأخطأ فهو ليس مجتهداً ، كمعاوية

  قـد ألقـى الحجـة علـى      وآله عليه االله صلىاالله  ؛ لأنّ رسول البغاة العتاة المردة مع سبق الإصرار
ــة ســبطه الحســن  ــى إمام ــالنص عل ــى عصــمته وصــحة أفكــاره  المســلمين ب   وعل

  فلا تجوز مخالفته فضلاً عن التمرد على خلافته بالعصيان العسكري. ، ومواقفه

  الفصل الثاني

  في عهد الثلاثة الإمام الحسن 
  وبــني هاشــم  وفي ظــرف انشــغال الإمــام علــي  االله  بعــد وفــاة رســول

  وعلــى  ـــ حــدث صــراع واضــح المعــالم بــين بعــض المهــاجرين بمراســيم دفنــه 
  تخلّلتــه جميــع عوامــل الصــراع مــن منافســة  ، والأنصــار ـــ رأســهم أبي بكــر وعمــر

ــاورة   ــتخدام المن ــة واس ــد وروح قبلي ــة وحس ــلطة  ذاتي ــول إلى الس ــد تم  ، للوص   وق
  السـلطة أبـو بكـر لا عـن      عـن منصـبه وتـولىٰ    لقريش ما بيتته وأزيح أمـير المـؤمنين   

  نص أو مشورة.
__________________  

  .١٤٩:  ٣) المستدرك على الصحيحين ١(
  .٣٢٨ : ) الصواعق المحرقة٢(
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  من أبي بكر : موقف الإمام الحسن 

   االله  أنّ الحسـن جـاء لأبي بكـر وهـو علـى منـبر رسـول       «  ج الدارقطني :أخر
  فقال : إنزل عن مجلـس أبي ، فقـال صـدقت واالله إنـه لـس أبيـك ، ثمّ أخـذه وأجلسـه         

   : أما واالله ما كـان عـن رأيـي. فقـال : صـدقت واالله مـا       في حجره وبكى. فقال علي 
   منـبر أبيـك واالله   : فقـال لـه   ، ووقع للحسن نحو ذلك مع عمر وهو علـى المنـبر  ...  اتهمك

همناك واالله : ما أمرت بذلك. فقال عمر واالله : لا منبر أبي. فقال علي١(»  ما ات(.  
ــام الحســن  ــرض الإم ــوجزة  وهكــذا اعت ــارة م ــى تنصــيب أبي بكــر بعب   عل

   ، بالخلافـة  ه العبـارة حـق أمـير المـؤمنين     فقـد أثبـت ـذ    ،»  انزل عن مجلس أبي«  
  ولم يكـن نابعـاً عـن عواطـف      أو تحريـك مـن قبـل أبيـه      ولم يكن هذا القول بحثٍّ
  وإنمـا كـان موقفـاً لا نظـير لـه في بيـان عمـق وعـي الإمـام           ، ساذجة من ابـن لأبيـه  

 ـ         ومـن   ، ده المصـطفى  الحسن السبط بما جـرى مـن وقـائع وأحـداث بعـد وفـاة ج
 ـ وعلـى مـرأى جمـع مـن الصـحابة      ـ هنا اُعلن ذا الموقف   عـن حـق زعـيم أهـل      ـ

  ولـو لم يكـن    ، كمـا أكّدتـه أحاديـث شـتىٰ     المغتصب في خلافة الرسـول   البيت 
   ذلـك الحـديث الـذي حضـر الإمـام الحسـن        ، من بينها إلاّ حـديث الغـدير لكفـىٰ   

  مـن كنـت مـولاه فعلـي     «  : يقـول  االله  زمانه ومكانه في حجة الوداع. وسمـع رسـول  
  وكـان مـن المهنـئين لـه بالولايـة أبـو        .)٢(»  وعاد من عـاداه  ، اللهم وال من والاه ، مولاه

  يـا بـن أبي طالـب أصـبحت وأمسـيت       هنيئـاً «  : ففي رواية قـال لـه عمـر    ، بكر وعمر
  بـخٍ بـخٍ لـك يـا ابـن أبي طالـب       «  : وفي روايـة قـال لـه    .)٣(»  مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

   : وفي روايـة أنّ أبـا بكـر وعمـر قـالا لـه       .)٤(»  أصبحت مـولاي ومـولى كـلّ مسـلم    
__________________  

  .٦١ : السيوطيوتاريخ الخلفاء /  ، ٢٦٩ : ) الصواعق المحرقة١(
  .٣٥٥ : ٥) مسند أحمد ٢(
  .٣٥٥ : ٥) مسند أحمد ٣(
  .٣٥٠ : ٧البداية والنهاية  ، ٦٠٦ : ٣) أسد الغابة ٤(
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  .)١(»  أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة«  

  علـم كيـف تمـت البيعـة لأبي بكـر ،       ومن جهة أخرى فـأنّ الإمـام الحسـن    
  الزعمـاء الكبـار منـهم وعلـى      الصـحابة عـن السـقيفة وخصوصـاً    وكيف تغيـب جميـع   
  ، ولم تكـن شـورى بـل كانـت مغالبـة وصـراع وديـد         االله  رأسهم أقرباء رسـول 

ــي   ــا وعل ــة لا يجــدي نفع ــل ، وإنّ الاحتجــاج بالقراب ــاس إلى بالقت ــرب الن ــو أق    ه
  إنّ بـيعتي كانـت   «  : تـرف أبـو بكـر بفقـدان الشـورى بـالقول      وقد اع .االله  رسول

  إنّ بيعـة أبي   : لا يغـرن امـرؤ أن يقـول   «  : وقال عمر بعـد حـين   .)٢(»  شرهااالله  فلتة وقى
  .)٣(»  قد وقى شرهااالله  وإنها قد كانت كذلك إلاّ أنّ ، بكر كان فلتة فتمت

 ـ     إنـزل عـن مجلـس    «  : لطة قـائلاً فلا غرو إذن فيما لو وقف السـبط بوجـه رأس الس
  وبمعــنى آخــر إنــزل أو تنحــى عــن منصــب الخلافــة والإمــرة ومنصــب القيــادة  ،»  أبي

ــاد ــه والإرش ــاء والتوجي ــن أبي   ، والإفت ــي ب ــؤمنين عل ــير الم ــات أبي أم ــن مختص ــه م لأن  
  نظريـة الـنص والتعـيين لا     وذه العبـارة المـوجزة بـين الإمـام الحسـن       ، طالب 

  وــذا  ، وأحقيتــه بالخلافــة مــن أبي بكــر وبــين أفضــلية أبيــه  ، نظريــة الاختيــار
  سلب شرعية السلطة الحاكمة والممارسات الصادرة عنها.

  : وفدك الإمام الحسن 
  أعطـى   ، )٤( ) الْقُربـىٰ حقَّـه  وآت ذَا  ( : لمّا نزلـت «  : قال ، عن أبي سعيد الخدري

  إمـا   وفـدك هـي أرض عائـدة لفاطمـة الزهـراء       .)٥(»  فاطمة فـدكاً  االله  رسول
  إلاّ أنّ الحـاكم وهـو أبـو بكـر قـد صـادر هـذه الأرض وانتزعهـا          ، بالنحلة أو بـالميراث 

__________________  
  .٦٧) الصواعق المحرقة : ١(
  .٢١ : ٦) شرح ج البلاغة ٢(
  .٩٠ : ١) مسند أحمد بن حنبل ٣(
  .١٧/٢٦ : ) سورة الإسراء٤(
  .٤٩ : ٧مجمع الزوائد  ، ٣٣٩ : ١) شواهد التتريل ٥(
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  تـارة  «  ، االله  بعـد وفـاة رسـول    ، وقـد طلبتـها فاطمـة     من ملكية فاطمة 

ــالميراث  ــها ب ــدفعت عن ــة ف ــارة بالنحل ــة )١(»  وت ــرت فاطم ــا أص ــى  . وحينم   عل
  وأم أيمـن ، وشـهد    استرجاع حقّها طالبها أبو بكر بالبينـة ، فشـهد لهـا الإمـام علـي      

  بفـدك لم يكـن طمعـا في أرض     . ومطالبـة فاطمـة   )٢(»  الحسـن والحسـين  «  لها أيضاً
  ؛ بــل هــو تعـبير عــن المطالبــة بحــق مغتصــب وهــو   لصــديقة الزاهــدةأو مـال وهــي ا 

   ؛ حيــث أنّ فــدك بقيــت علــى طــول التــاريخ تمثّــل الحــق المغتصــب ، وهــذا الخلافــة
  يـا  «  : لهـارون العباسـي حينمـا قـال لـه      مانلاحظه في جواب الإمام موسى الكـاظم  
  فلمـا ألحّ   ، يـأبى ذلـك   وكـان الإمـام    ،»  أبا الحسن حد فـدك حـتى أردهـا عليـك    

   ، إن حـددا لم تردهـا   : قـال  ، ومـا حـدودها   : قال ، لا آخذها إلاّ بحدودها«  : قال ، عليه
   ، والحـد الثـاني سمرقنـد    ، أمـا الحـد الأول فعـدن    : قـال  ، بحق جـدك إلاّ فعلـت   : قال

   : بحـر ممـا يلـي الخـزر وأرمينيـة. قـال هـارون       والرابـع سـيف ال   ، والحد الثالث أفريقية
  قـد أعلمتـك أنـي إن     : فتحـول في مجلسـي. قـال الإمـام الكـاظم       ، فلم يبق لنا شيء
  فحسـب بـل هـي خلافـة وحكومـة أُزيـح        ففـدك ليسـت أرضـاً    .)٣(»  حددا لم تردها

ــؤمنين  ــير الم ــها أم ــة  عن ــرت فاطم ــذا أص ــق  ؛ وله ــذا الح  ــة ــى المطالب   عل
   ، وكـان عمـره دون الثامنـة    وأشهدت الشـهود علـى ذلـك ومنـهم ولـدها الحسـن       

  متكـاملاً مـؤهلاً للشـهادة علـى هـذا الأمـر        بـل انسـاناً   فهي لم تشهد طفـلاً أو صـبياً  
 ـ         ، الخطير    ت الذي بقـي ولا يـزال رمـزا لصـراع جـوهري بـين مدرسـة أهـل البي

  هــذا الـدور البــارز في قضـية كــبيرة ومســألة    وإعطـاء الحســن   ، ومدرسـة غيرهــم 
  للحصــول علــى شــيء مــن أمــور الــدنيا  أو طلبــاً أو ارتجاليــاً خطــيرة لم يكــن عفويــاً

  ؛ بل هو أمر هام غير منفصل عن  يحشد فيه الإنسان كلّما يحتاجه من شهود
__________________  

  .٢٠٨:  ٣، وتاريخ الطبري  ١٧٥٩/  ١٤٤:  ٢) صحيح مسلم ١(
  .٣٦٢:  ٣) السيرة الحلبية / دحلان ٢(
  .٣١٦ : ١) ربيع الأبرار / الزمخشري ٣(
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ــت     ــل البي ــا أه ــتي يتبناه ــلامية ال ــاييس الإس ــوازين والمق ــهم   الم ــى رأس   وعل

ــول ــن  االله  رس ــى للحس ــذي أعط ــزاً ال ــد  دورا متمي ــلمين. وق ــاة المس   في حي
  ، ولم يكـن ـذه الشـهادة قـد انطلـق مـن        بعائدية فـدك للزهـراء    شهد الحسن 

  ؛ فهـو في الحقيقـة قـد شـهد      منطلقات عاطفية بحتة ، بـل انطلـق مـن منطلقـات رسـالية     
  لـه   ؛ لأنـه كـان ملازمـاً    أنه أعطى فـدك لفاطمـة    االله  بما رأى أو سمع من رسول

  لا يشــهد بالباطـل أو لا يشـهد بمـا لم يــره أو     في أغلـب مجالسـه أو تنقّلاتـه ، وهـو     
  لهـا مـداليل كـبيرة وكـثيرة ، لعـل أظهرهـا أن أهـل         يسمع به. وشـهادته لفاطمـة   

 ـ وكبيرهمصغيرهم  ـ البيت     ليسـوا كبقيـة النـاس ، وإنمـا هـم معـدن الرسـالة ،        ـ
  وبمخالفتـه   ، بخطـأ الحـاكم   ولا يقاس م أحد. كما تعبـر تلـك الشـهادة عـن إيمانـه      

  بالنحلــة تــارة  وللثوابــت الشــرعية في تثبيــت حــق فاطمــة  االله  لســنة رســول
  رى.وبالإرث تارة أخ

  : الإجابة على الأسئلة الفقهية
  إنـي أصـبت بـيض     : سأل أعـرابي أبـا بكـر فقـال    «  : قال ، عن عبادة بن الصامت

  يـا أعـرابي أشـكلت علـي في      : ؟ فقـال لـه   نعام فشويته وأكلته وأنا محرم فما يجـب علـي  
  عليـك   : فلمـا عجـزوا قـالوا    ، ودلّـه عمـر علـى عبـدالرحمن     ، ؛ فدلّه على عمر قضيتك
  يـا أعـرابي    : فقـال الحسـن    ، سـل أي الغلامـين شـئت    : فقال أمير المؤمنين ، بالأصلع
   ، فاضـرن بـالفحول   فاعمد إلى عدد ما أكلت من البـيض نوقـاً   : قال ، نعم : ؟ قال ألك إبل

  إنّ  : العتيق الذي حججـت إليـه. فقـال أمـير المـؤمنين      االله  فما فصل منها فاهده إلى بيت
  مـن النـوق السـلوب مـا      إنّ يكـن  : من النوق السلوب ومنها ما يزلق. فقـال الحسـن   

  ـذا إثبـات معرفـة ابنـه      لقـد أراد الإمـام علـي     .)١(»  يزلق فإنّ من البيض ما يمـرق 
  بالأحكام الشرعية التي عجزت عنها السلطة الحاكمة باسم الدين. الحسن 

__________________  
  .١٤ ، ١٣ : ٤) المناقب / ابن شهرآشوب ١(
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  أذان بلال :

  ؟  مـا هـذه الجفـوة يـا بـلال     «  في منامه وهو يقـول :  روي أنّ بلالاً رأى النبي 
  وجعـل   ، فركـب إلى المدينـة فـأتى قـبر الـنبي       ؟ فانتبـه حزينـاً   ما آن لك أن تزورنا

  يبكــي عنــده ويتمــرغ عليــه ، فأقبــل الحســن والحســين ، فجعــل يقبلــهما ويضــمهما ، 
  االله  أكـبر ، االله  فقالا له : نشتهي أن تؤذّن في السـحر ، فعـلا سـطح المسـجد ، فلمـا قـال :      

  زادت رجتـها ، فلمـا قـال : أشـهد     االله  أن لا إلـه إلاّ  أكبر ارتجّت المدينة ، فلما قال : أشـهد 
  خرج النسـاء مـن خـدورهن ، فمـا رئـي يـوم أكثـر باكيـا وباكيـة          االله  رسول أنّ محمداً

  . إنّ هـذا الطلـب يعبـر عـن دقّـة النظـر بـربط الماضـي بالحاضـر          )١(»  من ذلك اليـوم 
ــول  ــيش رس ــتقبل ليع ــي   االله  والمس ــام ولك ــكنام وحرك ــلمين في س ــع المس    م

   تبقى سـيرته شاخصـة أمـام المسـلمين بعـد ابتعـادهم عنـها بإقصـاء أهـل البيـت           
  وتتوجـه إلى منـهج    ، ولكـي تعيـد الأمـة الـذكريات النبويـة إلى واقعهـا       ، عن مناصـبهم 

  ة وقــيم الإســلام وموازينــه وشــرائعه في الحيــاة لتتلقــى منــه مفــاهيم العقيــد الــنبي 
  ؛ لتتحرك على ضوئها في حركتها نحو الاستقامة والكمال. وقوانينه وآدابه وتقاليده

  : في عهد عمر بن الخطّاب الإمام الحسن 
  وأصـبح هـذا    ، حينما قربت وفاة أبي بكـر أوصـى بالخلافـة إلى عمـر ونـص عليـه      

  وقـد تم هــذا   .)٢( واعــد تـولّي الخليفــة عنـد العامــة  التنصـيص اللاشـرعي قاعــدة مـن ق   
   : فقـالوا لـه   ، ؛ حيـث دخـل عليـه المهـاجرون والأنصـار      رغم مخالفة الصـحابة لـذلك  

   ، وقـد عرفتـه وعلمـت بوائقـه فينـا وأنـت بـين أظهرنـا         ، تراك استخلفت علينا عمر«  
  وقـد   .)٣(»  قائـل فمـا أنـت    ، عزوجـلّ فسـائلك  االله  فكيف إذا وليـت عنـا وأنـت لاق   

  هـذه المسـألة في جوابـه لعمـر حينمـا طالبـه بالبيعـة لأبي بكـر          توقّع الإمـام علـي   
__________________  

  .٢٤٤:  ١) أسد الغابة ١(
  .٢٥ : ) الأحكام السلطانية / الماوردي٢(
  .١٩ : ١) الإمامة والسياسة ٣(
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  . )١(»  لك شطره ، واشـدد لـه اليـوم أمـره يـردده عليـك غـداً        احلب حلباً«  حيث قال :

ــاس    ــى أس ــن عل ــر لم يك ــر لعم ــار أبي بك ــية ، فاختي ــفقة سياس ــألة ص ــألة مس   فالمس
ــر أفضــل    ــن عم ــم يك ــة ، فل ــائص الذاتي ــؤهلات والخص ــى الم ــد عل   موضــوعي يعتم

  ، ولم الموجودين من حيث العلـم والعدالـة والكفـاءة والشـجاعة وبـاقي خصـائص الخليفـة        
  يتم تنصـيبه علـى أسـاس شـورى بـين الصـحابة ، وإضـافة إلى ذلـك لم يـراع وصـايا           

  سـواء كـان اسـتخلافه بالتصـريح أو التلمـيح ، فـلا زال        حول علـي   االله  رسول
  .فةه غير مؤهل للخلاهو المؤهل الوحيد لمنصب الخلافة ، وذا يكون غير علي 

  انـزل عـن   «  هذه الحقيقـة فقـال لعمـر بـن الخطـاب :      وقد علم الإمام الحسن 
  قـد واجـه عمـر     . فالحسـن  )٢(»  منبر أبي. فقال عمـر : منـبر أبيـك واالله لا منـبر أبي    

  تـأمر وتنـهى لـيس لـك كمـا لم       ، وقال له بأن هذا المنـبر الـذي تجلـس عليـه     ، بمر الحق
  وإنمـا هـو لنـا أهـل البيـت وهـذا زعـيمهم وأولهـم وهـو أبي           ، بكر من قبلك يكن لأبي
ــلطة  االله  صــلوات ــة والس ــن الخلاف ــة ع ــبط كناي ــلام الحســن الس ــبر في ك ــه. والمن   علي

ــة وإرث الرســول  ــت   والحكوم ــل البي ــن مختصــات أه ــي م ــتي ه ــل  ال   بالجع
  وإن مـن ســبقهم إليهـا إنمــا سـبقهم بتلــك     ، ورســوله االله  والتخصـيص مــن لـدن  

  الطرق التي أقـلّ مـا يمكـن أن يقـال عنـها أـا كانـت ملتويـة إلى حـد بعيـد. ولـيس            
  ؛  وهـو دون الخامسـة عشـر    ، أن لا يعتـرض علـى عمـر غـير الإمـام الحسـن        غريباً

ــي   ــام عل ــة الإم ــورة إزاح ــه خط ــ لإدراك ــبهع ــلل  ، ن منص ــة تس ــذه الإزاح   فبه
ــلامية   ــة الإس ــيرة في الدول ــب خط ــون إلى مناص ــاكم   ، الأموي ــة الح ــبح معاوي   وأص

  لا «  : أنّ عمـر قـال لـه    حـتىٰ  ، المطلق لولايـة الشـام وأعطيـت لـه صـلاحيات مطلقـة      
ــاك ــرك ولا أ ــة (  .)٣(»  آم ــان بلعب ــلطة إلى عثم ــت الس ــر انتقل ــد عم ــورى  وبع   الش
__________________  

  .١١:  ١) الإمامة والسياسة ١(
  .٦١، تاريخ الخلفاء :  ٢٦٩) الصواعق المحرقة : ٢(
  .٣٩٧ : ٣) الاستيعاب / ابن عبد البر ٣(
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  عشـرين   ) فأقر بني أميـة ومنـهم معاويـة وجمـع لـه الشـام كلّهـا ، فكـان أمـيراً          العمرية

  اسـتطاع مـن خلالـه التمـرد علـى       قويـاً  . وذا الاستخلاف أقـام معاويـة جيشـاً   )١( سنة
  ، واســتولى علــى  ، ومــن بعــده خلافــة الإمــام الحســن  خلافــة الإمــام علــي 

ــاء   ــاء عــن الآب ــه الأبن ــآمر فحولهــا إلى ملــك يتوارث ــب والت ــب والترهي ــة بالترغي   الخلاف
  كّـام السـيرة النبويـة    ، وحـرف الح  قـتلاً وتشـريداً   وعلى أثرها عـاش أهـل البيـت    

ــرام ــوا ح ــد  االله  وأحلّ ــلاق وعقائ ــوال وأخ ــدوا أوضــاع وأح ــه ، وأفس ــوا حلال   وحرم
ــراض الإمــام الحســن  ــإنّ اعت    علــى عمــر لم يكــن اعتراضــاً المســلمين. وهكــذا ف

   ينظـر إلى المسـتقبل نظـرة ثاقبـة ، تعـبر عـن حرصـه         رسـالياً  بل كان اعتراضاً ساذجاً
  على مستقبل الرسالة ومستقبل الأمة الإسلامية بل مستقبل الإنسانية جمعاء.

  التفاني من أجل الإسلام :
   ؛ لم يكــن عــن مناصــبهم في قيــادة وإدارة الحكومــة إنّ إزاحــة أهــل البيــت 

  لهـم في تقيـيم أعمـال السـلطة ونشـاطاا وتوجيههـا نحـو الاسـتقامة علـى منـهج            عائقاً
  ؛ لأنهــم ينطلقــون مــن المصــلحة الإســلامية  وثوابــت القــرآن الكــريم االله  رســول

  العليا متعـالين علـى المصـالح الأخـرى وإن كانـت علـى مسـتوى عظـيم وهـو الخلافـة           
ــرة  ــية المباش ــم     والإدارة السياس ــلامي أه ــان الإس ــاء الكي ــلام وبق ــاء الإس   ؛ لأنّ بق

  مرشـداً وموجهـاً للحكّـام     وقـد وقـف الإمـام علـي      ، الأمور بنظر أهل البيـت  
  المتعــاقبين كلمــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً خصوصــا في القضــايا الــتي يعجــزون عــن  

   : واعتــرف عمــر بــن الخطــاب ــذه الحقيقــة قــائلاً ، توجيههــا أو إدارــا أو انجازهــا
  في حــلّ المســائل القضــائية  فقــد أســهم الإمــام  .)٢(»  لــولا علــي لهلــك عمــر«  

  في هــذا الحــلّ لتبيــان  يشــرك الإمــام الحســن  وكــان  ، والسياســية المستعصــية
__________________  

  .١٥٦) تاريخ الخلفاء : ١(
  .١٧٩ : ١٢شرح ج البلاغة  ، ٣٣٧ : ١فرائد السمطين  ، ٨١ : ١) ينابيع المودة ٢(
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  أنـه أتي عمـر   «  : دوره الريادي في الأمـة ، فقـد ورد في روايـة عـن الإمـام الرضـا       

  ، فقـال الرجـل : لا واالله مـا     برجل وجد على رأسـه قتيـل وفي يـده سـكّين مملـوء دمـاً      
           ـذه السـكين أطلـب شـاة لي عـدمت مـن بـين يـدي مـا دخلـتقتلته ولا أعرفه ، وإن  

  وإنـا إليـه   الله  القتيـل ، فـأمر عمـر بقتلـه ، فقـال الرجـل القاتـل : إنـا         فوجدت هـذا 
  ؟ فشــهد علــى نفســه  راجعــون ، قــد قتلــت رجــلاً وهــذا رجــل آخــر يقتــل بســببي

  بالقتل ، فأدركهم أمير المؤمنين وقال : لا يجب عليـه القـود إن كـان قتـل نفسـا فقـد أحيـا        
  يقـول :  االله  فـلا يجـب عليـه قـود. فقـال عمـر : سمعـت رسـول         ، ومن أحيا نفساً نفساً

  ». أقضاكم علي وأعطى ديته من بيت المال
  سـأل فتـوى    : أنّ أمـير المـؤمنين    وفي الكافي والتهـذيب عـن أبي جعفـر    

  ؟  ل : ولـم يطلق كلاهما والديـة مـن بيـت المـال. قـا     «  ، فقال : ذلك من ولده الحسن 
  .)١(»  ) ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا (قال لقوله : 

ــي  ــام عل ــا دور الإم ــين لن ــة تب ــده الحســن  وهــذه الرواي   في حــلّ  وول
ــان   ــث ك ــية حي ــائل المستعص ــاره  المس ــك باعتب ــداءً في ذل ــرة أو ابت ــدخل مباش    يت

  مسؤولاً عن إدراة شؤون المسلمين وعلاج قضاياهم المستعصية.
  : عطاء الإمام الحسن 

ــة     ــين بفريض ــن والحس ــق الحس ــاء ألح ــرض العط ــدواوين وف ــر ال ــا دون عم   لم
  ففـرض لكـلّ واحـد منـهما      ، االله  مع أهل بـدر لقرابتـهما مـن رسـول     أبيهما 

  وإذا تتبعنـا كتـب التـاريخ أو كتـب الفقـه لا نجـد روايـة تامـة          .)٢( درهـم خمسة آلاف 
  لهــذا العطــاء القــائم علــى أســاس الفــوارق  الســند حــول اســتلام أهــل البيــت 

   الطبقية وإن كانـت علـى أسـاس السـبق في الإسـلام والجهـاد. وأخـذ أهـل البيـت          
__________________  

  .٥/٣٢، والآية من سورة المائدة :  ١٤:  ٤/ ابن شهرآشوب  ) المناقب١(
   : مـن القسـم غـير المطبـوع مـن كتـاب الطبقـات الكـبرى / ابـن سـعد           ) ترجمة الإمام الحسن ٢(

٨٩/  ٦١.  
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ــوالهم المغتصــبة ،   ــيهم مــن أم ــه جــزء يســير رد إل ــه الشــرعية. لأن ــه مبررات   العطــاء ل
  ولكن بصورة العطـاء ، وقـد يكـون أخـذ العطـاء وسـيلة لتوزيعـه علـى مسـتحقّيه مـن           

  لا يمكــن اصــلاحه  واقعــاً الفقــراء والمحتــاجين ، بعــد أن أصــبحت طريقــة التوزيــع أمــراً
  .أو تغييره. وفي جميع الأحوال فلا إشكال في استلام العطاء من قبل الإمام الحسن 

  في الشورى العمرية : دخول الإمام الحسن 
  حينمـا طُعـن عمـر في خاصـرته واسـتيقن مـن هلاكـه ابتكـر لعبـة الشــورى في          
  تعيين الخليفة من بعده ، حيث جعـل الأمـر شـورى بـين سـتة نفـر مـن الصـحابة وأمـر          

  في قصـة مضـحكة    )١( بقتل من لم يرض منـهم بعـد اتفـاق أكثـرهم علـى شـخص معـين       
  فيهـا مـن تـدبير لوصـول عثمـان الأمـوي إلى السـلطة. وكـان         يطول بياا وكشف مـا  

  وأحضـروا معكـم الحسـن بـن علـي      «  قـائلاً :  قد أمـر باحضـار الإمـام الحسـن     
  وعبداالله بن عباس ، فإنّ لهمـا قرابـة ، وأرجـو لكـم البركـة في حضـورهما ، ولـيس لهمـا         

  هـو المشـاركة في الشـورى ، ومتابعـة      . وكـان موقـف الإمـام    )٢(»  من أمركم شيء
  أنّ  وهـو الـدخول في الشـورى ، حيـث وجـدا       أحداثها ، كموقف الإمام علـي  

   لأنهـم قـرروا إزاحـة الإمـام علـي       الخلاف في مثل هـذه الظـروف لا يجـدي نفعـاً    
ــادي في إدارة الحكــم  ــه ومنصــبه الري ــة عــن موقع ــرة ثالث ــا يفهــم هــذا مــن  ، م   كم

   وقـد أدركـا    ، الامتيازات العمريـة الـتي منحتـها عبقريتـه لعبـدالرحمن بـن عـوف       
ــارة   ــوان إث ــدخول في الشــورى قــد يصــل إلى درجــة قتلــهما تحــت عن   ان رفضــهما ال

  في  والمهم من ذلـك كلـه هـو أن إشـراك عمـر للإمـام الحسـن         ، الفتنة وما شابه ذلك
ــلامية  ــاة الإس ــه ودوره في الحي ــه بمقام ــراف من ــورى اعت ــف  ، الش ــس موق ــد انعك   وق

   في ونتائجهـا علـى موقـف الإمـام الحسـن       مـن مكيـدة الشـورىٰ    الإمام علـي  
__________________  

  .٢٣٩ـ  ٢٢٧:  ٤) تاريخ الطبري ١(
  .٢٤:  ١) الإمامة والسياسة ٢(
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ــه تجــ ــع مراحــل حركت ــت  ، اه الأحــداث والشخصــيات والوجــودات القائمــةجمي   فكان

   فقـد اقتـدى بأبيـه     ، المصلحة الإسلامية العليا هـي الحاكمـة علـى قراراتـه ومواقفـه     
  فكـان لا يتـردد في اتخـاذ أي قـرار مـا دام       ، وفي مراعاة المصـلحة العليـا   ، في الصبر الجميل

  وإن كان فيه حيف وظلم له خاصة. ، يصب في المصلحة الإسلامية العليا

  بن عفّانفي عهد عثمان  الإمام الحسن 
  : اعتراف عثمان بمؤهلات الإمام الحسن 

  فقـد ورد   ، وحكمتـه  اعترف عثمـان في زمـان سـلطته بعلـم الإمـام الحسـن       
  إنّ رجـلاً مـر بعثمـان بـن عفّـان وهـو قاعـد علـى بـاب          «  : قال  عن أبي عبداالله

   : فقـال لـه عثمـان    ، فقـال لـه الرجـل ارشـدني     ، المسجد فسأله فأمر له بخمسـة دراهـم  
  دونك الفتية الـذين تـرى وأومـأ بيـده إلى ناحيـة مـن المسـجد فيهـا الحسـن والحسـين           

  فقـال لـه    ، هم وسـألهم فمضى الرجـل نحـوهم حـتى سـلّم علـي      .بن جعفر  وعبداالله
  أو  ، أو ديـن مقـرح   ، دم مفجـع  : يا هذا إنّ المسألة لا تحـلّ إلاّ في إحـدى ثـلاث    : الحسن

   فـأمر لـه الحسـن     ، في وجـه مـن هـذه الـثلاث     : ؟ فقال ففي أيها تسأل ، فقر مدقّع
  ابـن   وأمـر لـه عبـداالله    ، بتسـعة وأربعـين دينـاراً    وأمر لـه الحسـين    ، بخمسين دينارا

   ؟ مـا صـنعت   : فقـال لـه   ، . فانصـرف الرجـل فمـر بعثمـان    جعفر بثمانية وأربعين ديناراً
  وإنّ صـاحب   ، ولم تسـألني فيمـا أسـأل    ، مررت بك فسألتك فأمرت لي بمـا أمـرت   : فقال

  فـإنّ المسـألة لا تحـلّ إلاّ في إحـدى ثـلاث       ، يا هـذا فيمـا تسـأل    : الوفرة لما سألته قال لي
  وأعطـاني الثـاني    فأعطـاني خمسـين دينـاراً    ، فأخبرته بالوجـه الـذي أسـأله مـن الثلاثـة     

  ومـن لـك    : فقـال عثمـان   ، وأعطاني الثالـث ثمانيـة وأربعـين دينـاراً     تسعة وأربعين ديناراً
  .)١(»  لحكمةوحازوا الخير وا بمثل هؤلاء الفتية أولئك فطموا العلم فطماً

__________________  
  ، تاريخ الإمام الزكي الحسن اتبى باب مكارم أخلاقه. ٤/  ٣٣٢:  ٤٣) بحار الأنوار ١(
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  : عثمانَ في توديع أبي ذر تحدي الإمام الحسن 

  من جملة الصـحابة الـذين نقمـوا علـى عثمـان بـن عفـان         كان أبو ذر الغفاري 
  ولمّـا   .)١( ولهـذا نفـاه عثمـانُ إلى الشـام     ، موبقاته الكثيرة الـتي حصـلت في زمـان سـلطته    

  لقـد حـدثت أعمـال مـا      واالله«  : وكـان يقـول   ، وصل إلى الشام عارض سياسـة معاويـة  
  يطفــأ  إنــي لأرى حقّــاًواالله  ، ولا ســنة نبيــه االله  مــا هــي في كتــاب واالله ، أعرفهــا

  وكتـب   .)٢(»  عليـه  وصـالحا مسـتأثراً   ، وأثـرةً بغـير تقـى    ، مكـذَّباً  وصادقاً ، طلاً يحياوبا
  أن «  : فكتـب إليـه   ». إنك قد أفسدت الشـام علـى نفسـك بـأبي ذر    «  : معاوية إلى عثمان

  ولم يقـم   ، فقـدم بـه إلى المدينـة وقـد ذهـب لحـم فخذيـه        ،»  احمله على قتب بغير وطاء
   : قـال أبـو ذر   ،»  لتخـرجن منـها   واالله«  : حـتى أرسـل إليـه عثمـان     أياماًفي المدينة إلاّ 

  فنفـاه إلى الربـذة ولم    ». وأنفـك راغـم   ، نعـم «  : قال ،»  ؟ أتخرجني من حرم رسول االله«  
  إلى الربـذة الـتي   «  : يستجب إلى طلبه في نفيـه إلى مكـة أو البصـرة أو الكوفـة وقـال لـه      

  ولمّـا أُخـرج أبـو ذر إلى الربـذة أمـر عثمـان فنـودي في         .)٣(»  خرجت منها حتى تموت ا
ــيعه  ــا ذر ولا يش ــد أب ــم أح ــاس إلاّ يكلّ ــؤمنين   ، الن ــير الم ــوى أم ــاس س ــاه الن   فتحام

ــب  ــه والحســنين  الإمــام علــي بــن أبي طال ــار وعقيــل أخي فخرجــوا  ، وعم  
  إيهــا  : ) الخبيــث فقــال لــه مــروان ( ، يكلّــم أبــا ذر فجعــل الحســن  ، يشــيعونه
  ! فـإن كنـت لا تعلـم     ! ألا تعلم أنّ عثمـانَ قـد ـى عـن كـلام هـذا الرجـل        يا حسن

  لم يعر لمروان الخبيث اهتماماً. ولكن الإمام الحسن  )٤( فاعلم ذلك
  فـارج مـن   الله  غضـبت يـا أبـا ذر إنـك    «  : وفي وداعه قال له الإمـام علـي   

   غضبت له ، إنّ القوم خافوك علـى دنيـاهم وخفتـهم علـى دينـك ، فـاترك في أيـديهم مـا        
__________________  

  .٢٥٦ : ٨) شرح ج البلاغة / ابن أبي الحديد ١(
  .٢٥٦ : ٨) شرح ج البلاغة ٢(
  .١٧٢ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .٢٥٣:  ٨) شرح ج البلاغة ٤(



 ٤٣ ...................................................... في عهد الثلاثة   الفصل الثاني / الإمام الحسن 
  ومـا أغنـاك    ، فمـا أحـوجهم إلى مـا منعتـهم     ، ؛ واهرب منهم بما خفتهم عليـه  خافوك عليه
  ؛ لـولا أنـه لا ينبغـي     يـا عمـاه  «  : فقال ، وتكلّم عقيل ثمّ تكلّم الحسن  ». عما منعوك

  ؛ وقـد أتـى    لقصـر الكـلام وإن طـال الأسـف     ، وللمشيع أن ينصرف ، للمودع أن يسكت
  وشـدة مـا اشـتد منـها برجـاء مـا        ، ؛ فضع عنك الدنيا بتذكّر فراغهـا  القوم إليك ما ترى

  .)١(»  وهو عنك راضٍ واصبر حتى تلقى نبيك  ، بعدها
  عــن عــدة مفــاهيم وقــيم  وفي هــذا الحــديث المــوجز عبــر الإمــام الحســن 

ــية ــة وسياس ــة واجتماعي ــه   ، عقائدي ــى التوج ــد عل ــد أكّ ــذكّرهافق ــرة وت    ، إلى الآخ
ــلا مجــال    ــم ف  ــت ــد انقطع ــذين يجــدون الســبل ق ــوى للمعارضــين ال ــه دع   وحديث
ــاحة     ــن س ــان ع ــد الإنس ــتي تبع ــية ال ــراءات القاس ــع الإج ــة م ــتمرار بالمعارض   للاس

ــة ــتي    المواجه ــدائدها ال ــى ش ــالي عل ــدنيا والتع ــيق ال ــعار ض ــوة إلى استش ــو دع   ؛ فه
ــوس ا  ــاني النف ــن أم ــيء م ــع لش ــه  لا تتس ــيير. وفي حديث ــلاح والتغ ــة للإص    لتواق

ــة والاغتــراب والوحــدة في ســبيل ، حــثٌّ علــى الصــبر وتحمــل الأذى والعــذاب    والغرب
ــم  ،االله  ــده له ــابرين وتأيي ــي للص ــديد الإله ــعار التس ــدهم  ولاستش ــدعهم لوح ــلا ي   ؛ ف

  ويجـدد عزيمتـهم    ، ولا يتركهم لطاقتهم المحـدودة إنمـا يمـدهم حـين تنقطـع ـم السـبل       
ــه    ــدائد. وحديث ــن والش ــيهم المح ــوالى عل ــين تت ــة   ح ــلة الكامل ــوة إلى المفاض   دع

  وهـو إشـارة    ، ؛ منـهج الحـق ومنـهج الباطـل     الشاملة والتميز الـدقيق لمنـهجين مخـتلفين   
ــهج     ــن من ــا ع ــة وابتعاده ــا التنفيذي ــها وأجهز ــة برئيس ــة الحكوم ــلان سياس   إلى بط

  وهــو تعــبير عــن رفــض للواقــع القــائم وللحكومــة القائمــة الــتي لا  ، االله  رســول
  لأنها مخالفة لمنهجه وسيرته في الحياة الإنسانية. االله  تحضى برضا رسول

  من حصار عثمان : موقف الإمام الحسن 
   المعارضة السياسيةانتهت سياسة عثمان بن عفان إلى خلق جو من 

__________________  
  .٢٥٣ـ  ٢٥٢ : ٨) شرح ج البلاغة ١(



 سيرة وتاريخ الإمام الحسن السبط   ..............................................................  ٤٤
  وقـد حـاول الإمـام     ، قادها عدد جم مـن الصـحابة المهـاجرين والأنصـار     ، لسلطته

  موقـف الوسـاطة بـين     دئة الأمور مـا اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلاً فاتخـذ       علي 
  تتــأزم الأوضــاع وتنتــهي إلى قتلــه ولكــن حصــل العكــس  عثمــان ومعارضــيه لكــي لا

  بشـأن   حيث كان عثمان أُلعوبـة بيـد مـروان كلمـا أبـرم اتفاقـاً مـع الإمـام علـي          
  حــتى انتــهى الأمــر إلى محاصــرة الصــحابة  ، إرجــاع الأمــور إلى مجاريهــا نقضــه مــروان

 ـ   ، لعثمان من كل جانب بعد نقض ما تعهد به   بـذلك خـرج    ام علـي  وحـين علـم الإم
  ففرقـوا المعارضـين ثمّ دخلـوا علـى عثمـان فأعفـاهم مـن         ومعه الحسـن والحسـين   
   .)١(»  اللهم إنـك تعلـم أنـا قـد بـذلنا اهـود      «  : وهو يقول الدفاع عنه فخرج الإمام 

  فمنعـوا المعارضـين    ، للـدفاع عنـه   الحسـن والحسـين    وفي رواية أرسـل الإمـام   
  عــدة جراحــات في الــدفاع عــن  وقــد أصــابت الحســن  ، مــن الــدخول إلى مترلــه

  انطلـق يـا بـني إلى عثمـان فقـل      «  : فقـال  ، دعا علي بابنه الحسـن  : وفي رواية .)٢( عثمان
  فقـال   ، عثمـان برسـالة أبيـه   فأقبـل الحسـن إلى   »  أفتحب أن أنصـرك  : يقول لك أبي : له

  وانصــرف إلى أبيــه فــأخبره  فســكت الحســن  ». ..لا مــا أريــد ذلــك«  : عثمــان
   : فقـال  ، وهـو جـالس عنـده    ، والتفت عثمان إلى الحسن بـن علـي   : وفي رواية .)٣( بذلك

  يا ابن الأخ إلاّ مـا خرجـت فـإني أعلـم مـا في قلـب أبيـك مـن الشـفقة           سألتك باالله«  
   ، أنّ عثمـان يـراد قتلـه    وروي أنـه بلـغ عليـاً    .)٤( فخرج الحسن بن علـي   ،»  عليك
  إذهبـا  «  : ثمّ قـال للحسـن والحسـين    ،»  فأما قتـل عثمـان فـلا    ، إنا أردنا مروان«  : فقال

  وبعـد حـوارات    ». يصـل إليـه   لى بـاب عثمـان ، ولا تـدعا أحـداً    بسيفكما حتى تقوما ع
   ومساجلات صاخبة بـين أتبـاع عثمـان والمعارضـين رميـت السـهام مـن كـلّ جانـب ،         

__________________  
  .٢٦٣ : ٢) تاريخ الخميس / الدياربكري ١(
  .١٨١ : ٧) البداية والنهاية ٢(
  .٤٢١ : ١) الفتوح / ابن أعثم ٣(
  .٤٢٣ : ١) الفتوح ٤(



 ٤٥ .........................................    في عهد أمير المؤمنين  / الإمام الحسن  الثالثالفصل 
  فخضــبه بالــدم. جــدير بالــذكر ان  ، وكـان الحســن بــن علــي حاضــرا فأصـابه ســهم  

ــي   ــام عل ــاع الإم ــات دف ــن   رواي ــاذه الحس ــة وانف ــك الأزم ــان في تل ــن عثم   ع
ــان   والحســين  ــف عثم ــن مواق ــدفاع ع ــداً ال ــني أب ــرته لا تع ــان لنص   إلى دار عثم

  بـل تعـني المنـع مـن انتـهاك       ، وسياساته التي ألّبت الناس عليه مـن كـل حـدب وصـوب    
  ولم ينفـذهما ليمنعـا مـن     ، ومنع حرمه ونسـائه مـن الطعـام والشـراب     ، حريمه وتعمد قتله

  .)١( مصرح بأنه يستحق بأحداثه الخلع السلام عليهوكيف وهو  ، مطالبته بالخلع

  الفصل الثالث

  في عهد أمير المؤمنين  الإمام الحسن 
  بعد مقتل عثمـان بـن عفـان بـايع طلحـة والـزبير والمهـاجرون والأنصـار الإمـام          

  نبايعـك يـا أمـير المـؤمنين علـى أنّ علينـا بيعـة        «  : فقد قال له طلحة والـزبير  ،  علياً
   : فقـالوا  ، ثمّ قام أبو الهيـثم بـن التيهـان وعقبـة بـن عمـرو وأبـو أيـوب         ،»  المهاجرين

  وفي بدايـة عهـده وقبـل     .)٢(»  نبايعك علـى أنّ علينـا بيعـة الأنصـار وسـائر قـريش      «  
  المباركــة فكانــت تثبيــت أركــان الخلافــة بــدأت المــؤامرات تحــاك علــى هــذه الدولــة 

  معركة الجمل ثمّ صفّين ثمّ النهروان.
  : في معركة الجمل الإمام الحسن 

  فلمـا اسـتبان لهمـا أنّ    ،  وطلحـة في الـيمن   ، كان الزبير لا يشك في ولايـة العـراق  
ــاً ــيئاً  علي ــا ش ــير مولّيهم ــكاة  غ ــرا الش ــام   ، أظه ــا إلى الإم ــالا ثمّ أتي    : فق

   يا أمير المؤمنين ائذن لنـا في العمـرة ، فـإن تقـم إلى انقضـائها رجعنـا إليـك وإن تسـر        «  
  

__________________  
  .٨ : ٣) شرح ج البلاغة ١(
  .١٧٨ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(



 سيرة وتاريخ الإمام الحسن السبط   ..............................................................  ٤٦
  وإنما تريـدان أن   ، ما العمرة تريدان واالله ، نعم«  : وقال ، فنظر إليهما علي  ». نتبعك

  مـا   واالله«  : وفي روايـة أخـرى قـال لهمـا أو لـبعض أصـحابه       ، )١(»  ا إلى شـأنكما تمضي
ــدرة  ــا أرادا الغ ــرة ولكنهم ــروج  ،»  أرادا العم ــى الخ ــاها عل ــة فحرض ــا عائش    ، فلحق

   ، وقــدم القــوم البصــرة ، فســارت إلى البصــرة ومعهــا طلحــة والــزبير في خلــق عظــيم
  فكتبـوا  »  لم نـأت لحـرب وإنمـا جئنـا لصـلح     «  : فقالوا لعثمان بن حنيف عامل علي 

  وأنّ كـلّ فريـق منـهم     ، إلى قـدوم علـي    كتابا بينهم وبينـه أنهـم لا يحـدثون حـدثاً    
  فنتفـوا لحيتـه وشـاربه وأشـفار      ، فوضـع عثمـان السـلاح    ، آمن من صـاحبه ثمّ افترقـوا  

 ـ ، عينيه وحاجبيه  ـ   ، ذوا مـا فيـه  وانتهبوا بيت المال وأخ ـا أتـى عليالخـبر سـار     اًفلم  
  وعمـار بـن    ووجـه الحسـن    ، ثمّ صـار إلى ذي قـار   ، فخرج من المدينـة  ، إلى البصرة

ــة ــر إلى الكوف ــن  .)٢( ياس ــام الحس ــاس  ووصــل الإم ــه الن ــأم حول ــة فالت   إلى الكوف
   : وقـال لـه   ، عـزل أبي مـوس الأشـعري عـن منصـبه      وأعلن الإمـام الحسـن    ، زمراً

   واالله ، يـا أبـا موسـى   «  : وأقبل يحدثـه برفـق ولـين قـائلاً     ، يا أبا موسى لم تثبط عنا الناس
  فبـهت أبـو    ،»  ولـيس مثـل أمـير المـؤمنين يخـاف علـى شـيء        ، ما أردنا إلاّ الإصـلاح 

  ولكـن  ...  صـدقت بـأبي أنـت وأمـي    «  : موسى وضاقت به مكابرته فقـال للإمـام   
  علـى مـا هـو عليـه مـن تثبـيط عـزائم         ولكن أبا موسى بقـي مصـراً   ». المستشار مؤتمن

   وجعـل كلّمـا سمعـه مـن الحسـن       ، الناس وخذلام مـن الخـروج مـع الإمـام     
  صـيح بـه في ثـورة    ومن الخطباء دبـر أذنيـه حـتى أعـيى الإمـام حسـن حلمـه فانـدفع ي        

  وروي  .)٣(»  وتـنح عـن منبرنـا لا أم لـك     ، اعتزل عملنـا أيهـا الرجـل   «  : وعنف قائلاً له
  وأثـنى  االله  فحمـد  ، علـى المنـبر   فصـعد الحسـن    ، أنّ عمار بن ياسر خطـب ثمّ نـزل  

ــه  ــلى علي ــده فص ــر ج ــه وذك ــن    ، علي ــه م ــابقته وقرابت ــه وس ــل أبي ــر فض   وذك
__________________  

  .٥٢ـ  ٥١ : ١) الإمامة والسياسة ١(
  .١٨١ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٢(
  .٤٣٧ـ  ٤٣٦ : ١/ باقر شريف القرشي  ) حياة الإمام الحسن بن علي ٣(

    



 ٤٧ .........................................    في عهد أمير المؤمنين  / الإمام الحسن  الثالثالفصل 
   معاشـر النـاس إنّ طلحـة والـزبير    «  : وأنه أولى بالأمر مـن غـيره. ثمّ قـال    االله  رسول

  فطـوبى لمـن خـف في     ، ثمّ نفـرا ونكثـا بيعتـهما لـه     ، طـائعين غـير مكـرهين    بايعا علياً
  .)١(»  فإنّ الجهاد معه كالجهاد مع النبي  ، مجاهدة من جاهده

  أيهـا النـاس أجيبـوا دعـوة أميركـم وسـيروا إلى إخـوانكم        «  : وفي رواية أخرى قال
  لأن يليـه أولـوا النـهى أمثـل في العاجـل       وواالله ، مـن ينفـر إليـه   فإنه سيوجد لهذا الأمـر  
  وإنّ  ، فـأجيبوا دعوتنـا وأعينونـا علـى مـا ابتلينـا بـه وابتليـتم         ، والآجل وخير في العاقبـة 

  فهـل   ، إنّ طلحـة والـزبير لأول مـن بـايعني وأول مـن غـدر       واالله...  : أمير المؤمنين يقول
  فسـامح   ،»  فـانفروا فمـروا بـالمعروف واـوا عـن المنكـر      ؟  استأثرت بمال أو بدلت حكماً

  فمـن شـاء مـنكم أن     ، أيهـا النـاس إنـي غـاد    «  : فقال للنـاس  )٢( الناس وأجابوا ورضوا
  واسـتجابت الجمـاهير لـدعوة     ». ومـن شـاء فليخـرج في المـاء     ، يخرج معي علـى الظهـر  

   ، فريـق منـها ركـب السـفن     ، وعجت الكوفة بالنفار ونزحـت منـها آلاف كـثيرة    ، الإمام
  وقد بدا علـيهم الرضـا والقبـول وقـد سـاروا وهـم تحـت قيـادة          ، وفريق آخر ركب المطي

  .)٤( وفي رواية خرج معهم ثمانية آلاف على كلّ صعب وذلول .)٣( الإمام الحسن 
  : في معركة الجمل خطاب الإمام الحسن 

  فقــد  ، الأوضــاع وإعــادة المتمــردين إلى الطاعــة فشــلت جميــع المحــاولات لتهدئــة
  وقـد   ، بـن الـزبير مـن أشـد المحرضـين علـى إثـارة الفتنـة وإراقـة الـدماء           كان عبداالله

  وقـد خطـب في جمـوع     ، لتحقيـق السـلم   أفسد جميع الوسـائل الـتي صـنعها الإمـام     
  فبلـغ خطابـه أمـير    البصريين ودعـاهم إلى الحـرب تحـت ذريعـة الطلـب بـدم عثمـان.        

  االله  فحمـد  فقـام خطيبـاً   ، قـم يـا بـني فاخطـب     : فقال للإمام الحسـن   المؤمنين 
__________________  

  .١٤٢ : ) الجمل / الشيخ المفيد١(
  .٢٣٢ـ  ٢٣١ : ٣) الكامل في التاريخ ٢(
  .٤٣٩ـ  ٤٣٨ : ١ ) حياة الإمام الحسن بن علي ٣(
  .٥٧ : من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى ) ترجمة الإمام الحسن ٤(
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   أيها الناس قد بلغتنا مقالـة ابـن الـزبير ، وقـد كـان واالله يتجنـى علـى       «  وأثنى عليه وقال :

  وإنّ طلحـة راكـز رايتـه علـى بيـت       ، وقد ضيق عليه الـبلاد حـتى قتـل    ، عثمان الذنوب
اً ، ماله وهو حيا قوله إنّ عليـة لأبيـه زعـم أنـه           وأمالنـاس أمـرهم فـإنّ أعظـم حج ابتـز  

  بايعه بيده ولم يبايعـه بقلبـه فقـد أقـر بالبيعـة وادعـى الوليجـة فليـأتي علـى مـا ادعـاه            
  وأمـا تعجبـه مـن تـورد أهـل الكوفـة علـى أهـل البصـرة           ، وأنى لـه ذلـك   ، ببرهان

  لـيعلمن أهـل البصـرة     ولعمـري واالله  ، حق تـوردوا علـى أهـل باطـل    فما أعجبه من أهل 
ــاكمهم إلى  ــوم نح ــهم الي ــا وبين ــاد بينن ــالى فيقضــياالله  وميع ــير االله  تع ــو خ ــق وه   الح

   دعـا الإمـام علـي     ، وحينما اشتد القتال وكثـر القتلـى مـن الطـرفين     .)١(»  الفاصلين
  فـذهب  »  اقصـد ـذا الـرمح قصـد الجمـل     «  : وقـال لـه   ، محمد ابن الحنفية فأعطاه رمحه

  وقصـد الجمـل    ، انتـزع الحسـن رمحـه مـن يـده      ، فلما رجـع إلى والـده   ، فمنعه بنو ضبة
  وبعـد مقتـل الجمـل الـذي      .)٢( ورجـع إلى والـده وعلـى رمحـه أثـر الـدم       ، وطعنه برمحه

  هـو دور المـدافع    السـلام عليـهفقد كـان دور الإمـام الحسـن     .)٣( عليه عائشة ازم الناس
  وحسم المعركة بقتل الجمل. ، فقد رد على خطاب ابن الزبير ، باللسان والسنان معاً

  : في معركة صفّين الإمام الحسن 
ــام الحســن   ــبير للإم ــدور الك ــة ال ــة أدرك معاوي ــدء المعرك ــل ب ــه  قب   لأهليت

  فــأراد أن يمنيــه بالخلافــة لعلّــه  ، لــي للإمامــة والخلافــة في حــال غيــاب الإمــام ع
 ـ      بـن عمـر    طراب في جـيش الإمـام فبعـث عبيـداالله    يتراجع عـن المعركـة أو يخلـق الاض

   : فلقيـه الحسـن فقـال لـه عبيـداالله      ،»  إنّ لي إليك حاجة فـالقني «  : فقال إلى الحسن 
  وقـد شـنئوه فهـل لـك أن تخلفـه ونولّيـك هـذا         ، إنّ أباك قد وتر قريشـا أولاً وآخـراً  «  

  لكـأني أنظـر إليـك مقتـولاً في يومـك أو       ، لا يكـون ذلـك   كـلاّ واالله «  : قال ». ؟ الأمر
__________________  

  .١٧٥ : ) الجمل / الشيخ المفيد١(
  .٢٥ : ٤) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٧٧ : ١) الإمامة والسياسة ٣(
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  وقُتــل عبيــداالله بــن عمــر في  نبــوءة الإمــام الحســن . وبالفعــل تحقّقــت )١(»  غــدك

  صفين. وذهب مع من ذهب إلى الجحيم.
  وحـده   ، لا إلـه غـيره  الله  الحمـد «  : قولـه  ، في صفين ومن خطب الإمام الحسن 

  وأسـبغ   ، علـيكم مـن حقّـه   االله  إنّ ممـا عظـم   ، وأثني عليه بمـا هـو أهلـه    ، لا شريك له
   ، ولا يبلغـه صـفة ولا قـول    ، شـكره  ولا يـؤدىٰ  ، من نعمه مـا لا يحصـى ذكـره   عليكم 

  فإنـه مـن علينـا بمـا هـو أهلـه أن نشـكر فيـه آلاءه وبـلاءه           ، ولكمالله  ونحن إنما غضبنا
  فيـه  االله  يصـدق  ، وتنتشـر فيـه عارفـة الصـدق     ، فيـه الرضـا  االله  ونعماءه قولاً يصـعد إلى 

  فإنـه لم يجتمـع قـوم علـى      ، قـولاً يزيـد ولا يبيـد    ، يد من ربنـا ونستوجب فيه المز ، قولنا
  معاويـة   : فاحتشـدوا في قتـال عـدوكم    ، امر واحد إلاّ اشتد أمـرهم واسـتحكمت عقـدم   

  وإنّ الإقـدام   ، ؛ فـإنّ الخـذلان يقطـع نيـاط القلـوب      ولا تخـاذلوا  ، فإنه قد حضر ، وجنوده
  وكفـاهم   ، عنـهم العلّـة  االله  يمتنـع قـوم قـط إلاّ رفـع    ؛ لأنـه لم   على الأسنة نجدة وعصمة

  جيشـه فجعـل    ثمّ عبـأ الإمـام علـي     .)٢(»  وهـداهم إلى معـالم الملّـة    ، جوائح الذلّـة 
  وفي روايـة   .)٣( بـن جعفـر ومسـلم بـن عقيـل      على ميمنتـه الحسـن والحسـين وعبـداالله    

   : وأقبـل رجـل مـن أهـل الشـام يقـال لـه        .)٤( جعل على القلـب الحسـن    أنه 
  فخـرج إليـه الحسـن بـن      ، وكان سـيد أهـل الشـام فطلـب الـبراز      ، الزبرقان بن الحكم
   : فقـال لـه   ، ؟ قـال الحسـن بـن علـي     مـن أنـت   : فقال له الزبرقان ، علي بن أبي طالب

  يسـير  »  قبـا «  مقـبلاً مـن ناحيـة    االله  لقـد نظـرت إلى رسـول    انصرف يا بني فواالله
  بـدمك. فانصـرف    االله  فمـا كنـت لألقـى رسـول     ، على ناقة له وأنك يومئذ لقدامـه 

  وإنّ ذا الكـلاع حـدثني أنـه سمـع      ، في ابـن فاطمـة  االله  إنـي أخـاف   : الزبرقان وهو يقول
__________________  

  .٢٩٧) وقعة صفين / نصر بن مزاحم : ١(
  .١١٤ـ  ١١٣ : ) وقعة صفين٢(
  .١٩٧ : ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .١٠٤ : ١) الإمامة والسياسة ٤(
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  سـيدا شـباب أهـل     وحسـيناً  إنّ حسـناً «  يقـول :  االله  جهما يقول : سمعـت رسـول  

ــة ــال إلى  )١(»  الجن ــان صــادقاً لم ــه لوك ــة انصــرافه لأن ــان في عل ــذب الزبرق ــد ك   . وق
  الأمــر الــذي يشــير إلى جبنــه  ، لا أن يرجــع إلى الوغــد البــاغي معاويــة ، الحســن 

  .وخوفه من سيف شبل أمير المؤمنين 
  : ومقتل عمار بن ياسر الإمام الحسن 

  عنـد   واجمـا مسـتعبراً   حينما استشهد عمار بـن ياسـر وقـف الإمـام الحسـن      
  في فضـله   وأخذ السبط يتلـو علـى المسـلمين مـا سمعـه مـن جـده الـنبي          ، مصرعه

   : قـال لأصـحابه   االله  إنّ رسـول  : فقـال   ، والإشادة بعظـيم مكانتـه في الإسـلام   
  اللـهم لا   : وهـو يقـول   ، وجعل يتناول اللـبن مـن قومـه    ، كعريش موسى ابنوا لي عريشاً«  

  فاغفر للأنصـار والمهـاجرة. وجعـل يتنـاول اللـبن مـن عمـار وهـو          ، خير إلاّ خير الآخرة
  إن الجنـة   : إنّ جـدي قـال  «  : وقـال   ». ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية«  : يقول

ــار وســلمان وعم ــي ــة عل ــام الحســن  .)٢(»  لتشــتاق إلى ثلاث ــذ والإم ــذين ي   كر ه
  وجــيش  الحــديثين أراد تبيــان حقيقــة المعركــة القائمــة بــين جــيش الإمــام علــي  

  فقـد أثبـت    ، فقد وجه أنظـار ومسـامع الجيشـين إلى معرفـة الحـق مـن الباطـل        ، معاوية
   : ؛ لأنّ أهل الشام كانوا قـد سمعـوا مـن عمـرو بـن العـاص يقـول        أحقية الإمام علي 

  فقـد ذكـرهم الإمـام     .)٣(»  تقتلـك الفئـة الباغيـة    : لعمار بن ياسـر  االله  قال رسول«  
  ولكن لا حياة لمن تنادي. ، بالحديث الشريف وألقى الحجة عليهم الحسن 

  : الحرص على سلامة الإمام الحسن 
ــي   ــام عل ــفّين رأى الإم ــام ص ــض أي ــن  في بع ــه الحس ــرع إلى  ابن   يتس

 ـ ؛ فـإني أنفـس ـذين    املكوا عنـي هـذا الغـلام لا يهـدني    «  : فقال ، الحرب    يعـني  ـ
__________________  

  .١٥١ـ  ١٥٠) المعيار والموازنة / الإسكافي : ١(
  .٥٠٦ : ٢ ) حياة الإمام الحسن بن علي ٢(
  .٣١١ : ٣التاريخ ) الكامل في ٣(
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  . ويـدلّ  )١(»  االله  على الموت لئلاّ ينقطـع مـا نسـل رسـول     ـ الحسن والحسين 

  كان يتسابق إلى قتال أهل البغي والعدوان. هذا القول على أنّ الإمام الحسن 
  والتحكيم : الإمام الحسن 

ــاس ــه  لمــا انصــرف الن ــذي انتــهت إلي ــة وعلمــوا بنتــائج التحكــيم ال   إلى الكوف
   ، بــن قــيس المعــروف بــأبي موســى الأشــعرياالله  معركــة صــفين بــين الحكمــين عبــد

ــاس   ــض الن ــال بع ــين فق ــر الحكم ــاص. خاضــوا في أم ــن الع ــرو ب ــع  : وعم ــا يمن   م
  يـا حسـن    قـم  : ؟ فقـال للحسـن   من أن يأمر بعض أهـل بيتـه فيـتكلم    أمير المؤمنين 

   فقــام الحســن  ، بــن قــيس وعمــرو بــن العــاص فقــل في هــذين الــرجلين عبــداالله
  وعمـرو بـن العـاص     ، بـن قـيس   إنكم قد أكثـرتم في أمـر عبـداالله    ، أيها الناس«  : فقال

  ومـن كـان هكـذا لم يسـم      ، فحكما بـالهوى علـى الكتـاب   االله  فإنما بعثا ليحكما بكتاب
  االله  بـن قـيس في أن أوصـى إلى عبـد     وقـد أخطـأ عبـداالله    ، ولكنـه محكـوم عليـه    حكماً

  االله  وقـد حكـم رسـول   االله  وإنمـا الحكومـة فـرض مـن    ...  ابن عمـر فأخطـأ في ذلـك   
  ولـو   ، حكمـه االله  فنفـذ رسـول   ، لا شك فيـه االله  سعدا في بني قريظة فحكم فيهم بحكم 

  إذ لـيس كـل    ، حقيقـة التحكـيم   فقد بـين الإمـام الحسـن     .)٢(»  خالف ذلك لم يجزه
  لأنّ الحكمــين  ، وإنمــا يعمــل بــالحكم المطــابق للثوابــت الشــرعية ، حكــم يعمــل بــه

  فحكمهمـا  االله  فـإذا حكمـا بحكـم    ، يقتربان من هـذه الثوابـت تـارة ويبتعـدان أخـرى     
  وأراد في خطبتـه أن يبـين بـأنّ الثوابـت الشـرعية حاكمـة        ، مشروع وإلاّ فـلا يؤخـذ بـه   

  على الأشخاص والشخصيات مهما كان موقعهم الديني والسياسي.
  : عند انصرافه من صفين وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن 

  في منطقـة حاضـرين عنـد     وصـية للإمـام الحسـن     كتب أمـير المـؤمنين   
  : وفيما يلي نختار بعض نصوصها ، انصرافه من صفين

__________________  
  .٢٥:  ١١) شرح ج البلاغة ١(
  .٢٢٣ : ٣) مناقب آل أبي طالب ٢(
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  أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ، ونوره بالحكمة.«  

  لأولـين ، وسـر   وأعرض عليه أخبار الماضين ، وذكّره بما أصاب من كـان قبلـك مـن ا   
  في ديارهم وآثارهم ، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلـوا ، وأيـن حلّـوا ونزلـوا. وأمـر بـالمعروف       

   حـق االله  تكن من أهله ، وأنكر المنكر بيدك ولسانك ، وبـاين مـن فعلـه بجهـدك. وجاهـد في     
  فـإنّ بيـده العطـاء     ، لومـة لائـم. واخلـص في المسـألة لربـك     االله  ولا تأخذك في ، جهاده

  ولا ينتفع بعلـمٍ لا يحـق تعلّمـه. يـا بـني اجعـل        ، والحرمان. واعلم أنه لا خير في علمٍ لا ينفع
  واكـره لـه مـا تكـره      ، فاحبب لغيرك ما تحـب لنفسـك   ، فيما بينك وبين غيرك نفسك ميزاناً

  ن أهـل الشـر تـبن    وبـاي  ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. قارن أهل الخير تكـن منـهم   ، لها
  وخير ما جربت ما وعظـك. إذا تغيـر السـلطان تغيـر الزمـان.       ، عنهم. والعقل حفظ التجارب

  وعـن الجـار قبـل الـدار. واكـرم عشـيرتك؛ فـام جناحـك          ، سل عن الرفيق قبل الطريق
  .)١(»  ويدك الّتي ا تصول ، وأصلك الذي إليه تصير ، الذي به تطير

  : لمؤمنين للحسنين آخر وصايا أمير ا
  ويرســم لهمــا  يوصــي ولديــه الحســن والحســين  أخــذ أمــير المــؤمنين 

ــع ــة م ــليم في العلاق ــهج الس ــع اتمــعاالله  وللمســلمين المن ــذه آخــر  ، وم ــت ه   وكان
ــل شــهادته  ، الوصــايا ــام جرحــه وقب ــه في أي ــد صــدرت من ــا ، فق    : وممــا جــاء فيه

  ولا تأسـفا علـى شـيء منـها زوي      ، وألا تبغيا الـدنيا وإنّ بغتكمـا   ،االله  أوصيكما بتقوى«  
  . أوصـيكما  وللمظلـوم عونـاً   ، واعملا للأجر. وكونـا للظـالم خصـماً    ، وقولا بالحق ، عنكما

   ، وصـلاح ذات بيـنكم   ، ونظـم أمـركم   ،االله  بتقـوى  ، وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي
   صـلاح ذات الـبين أفضـل مـن عامـة الصـلاة والصـيام.        : يقول دكما فإني سمعت ج

ــام اهللاالله  ــوا  ، في الأيت ــلا تغب ــواههم )٢( ف ــيعوا بحضــرتكم. واالله  ، أف   في االله  ولا يض
  االله  مـازال يوصـي ـم حتـى ظننـا أنـه سـيورثهم. واالله        ، فإنهم وصية نبـيكم  ، جيرانكم

__________________  
  .٣١/  ٤٠٥ـ  ٣٩١ : ) ج البلاغة١(
  أي تقطعوا الطعام عنهم. : ) لا تغبوا٢(
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  في الصـلاة ، فانهـا عمـود ديـنكم.     االله  في القرآن ، لايسـبقكم بالعمـل بـه غيركـم. واالله    

ــاظروااالله  واالله ــتم ، فإنــه إن تــرك لم تن   في االله  . واالله)١( في بيــت ربكــم ، لاتخلــوه مــا بقي
ــاذل ،   ــل والتب ــيكم بالتواص ــبيل االله. وعل ــنتكم في س ــكم وألس ــأموالكم وأنفس ــاد ب   الجه
ــولّى  ــهي عــن المنكــر في ــالمعروف والن ــر ب ــاطع. لاتتركــوا الأم ــدابر والتق ــاكم والت وإي   

  لا ألفيـنكم   ، عليكم شـراركم ثم تـدعون فـلا يسـتجاب لكـم. يـا بـني عبـد المطلـب         
ــاء المســلمين خو ــون ضــاًتخوضــون دم ــؤمنين : تقول ــل أمــير الم ــتلن بي إلاّ  ، قت   ألا لا تق

   ، ولا تمثلـوا بالرجـل   ، انظروا إذا أنا مت من ضـربته هـذه فاضـربوه ضـربة بضـربة      ، قاتلي
  وأوصـى   .)٢(»  إيـاكم والمثلـة ولـو بالكلـب العقـور      : يقـول  االله  فإني سمعت رسول
   : بأركــان الــدين وحســن الخلــق وحســن العلاقــة مــع الآخــرين الإمــام الحســن 

  وحسـن   ، وإيتـاء الزكـاة عنـد محلّهـا     ، وإقام الصلاة لوقتها ،االله  أي بني بتقوى ، أوصيك«  
   ، وصـلة الـرحم   ، وكظـم الغـيظ   ، وأوصيك بغفر الـذنب  ، فإنه لاصلاة إلاّ بطهور ، الوضوء

  وحسـن   ، والتعاهـد للقـرآن   ، والتشـبث في الأمـر   ، والتفقـه في الـدين   ، والحلم عن الجاهل
  .)٣(»  واجتناب الفواحش ، والنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف ، الجوار

  : في كلمات ووصايا أمير المؤمنين  إمامة الإمام الحسن 
ــتقرها في    ــت إلى مس ــها ورجع ــة إلى أهل ــادت الخلاف ــا ع ــير  حينم ــد أم    عه

ــؤمنين  ــبح  ، الم ــلامية   وأص ــة الإس ــلطة في الدول ــى رأس الس ــعت  عل   ؛ توس
ــت    ــل البي ــعبية لأه ــدة الش ــول   ، القاع ــث رس ــرت أحادي   في  االله  وانتش

  الإمامـة  وكان أمـير المـؤمنين يؤكّـد هـذه الحقيقـة ويوجـه الانظـار إلى خـط          ، إمامتهم
   ، وذلــك في التأكيــد علــى إمامــة العتــرة الطــاهرة ، ويوليهــا أهميــة اســتثنائية ، الحقّــة

ــا  ــلمين إليه ــار المس ــه أنظ ــا في   ، وتوجي  ــدوا ــهجها ويقت ــدون بن ــا ويسترش   ليوالوه
__________________  

  لاهمالكم فرض دينكم.؛  ، ولا من الناساالله  ) لم تناظروا : أي لم ينظر إليكم بالكرامة ، لا من١(
  .٤٧/  ٤٢٢ـ  ٤٢١ : ) ج البلاغة٢(
  .١٧٠ : ٣) الكامل في التاريخ ٣(



 سيرة وتاريخ الإمام الحسن السبط   ..............................................................  ٥٤
  ؟ وأنــى  فــأين تــذهبون«  أقوالهــا وممارســاا ومواقفهــا العمليــة ، وممــا قالــه في ذلــك :

  ! وكيـف   تؤفكون والاعلام قائمة ، والآيات واضـحة ، والمنـار منصـوبة ، فـأين يتـاه بكـم      
  ! وهـم أزمـة الحـق ، وأعـلام الـدين ، وألسـنة الصـدق ،         نكم عتـرة نبـيكم  تعمهون وبي

  :  . وقــال )١(»  فــأنزلوهم بأحســن منــازل القــرآن ، ورِدوهــم ورود الهــيم العطــاش
  »        ، بعـوا أثـرهم ، فلـن يخرجـوكم مـن هـدىكم فـالزموا سمتـهم واتانظروا أهل بيت نبي   

ــدوكم في ردى ــن يعي ــإن  ، ول ــدواف ــدوا فألب ــبقوهم  ، وإن ضــوا فاضــوا ، لب   ولا تس
   فمـا أرى أحـداً   ، لقـد رأيـت أصـحاب محمـد      ، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ، فتضلّوا

  والباسـط فـيهم    ، الناشـر في الخلـق فضـله   الله  الحمد«  : وقال  .)٢(» ...  يشبههم منكم
  ونشـهد أن لا إلـه    ، ونسـتعينه علـى رعايـة حقوقـه     ، يـع أمـوره  نحمده في جم ، بالجود يده

   فـأدى أمينـاً   ، وبـذكره ناطقـاً   أرسـله بـأمره صـادعاً    ، عبـده ورسـوله   وأنَّ محمداً ، غيره
  ومـن   ، ومـن تخلّـق عنـها زهـق     ، وخلّف فينا راية الحق من تقـدمها مـرق   ، ومضى رشيداً

  ؛ إذا  كمثـل نجـوم السـماء    ، وآلـه  عليـه  االله ىصـلّ  ، ألا إنّ مثـل آل محمـد  ...  لزمها لحق
  وأراكـم مـا كنـتم     ، فـيكم الصـنايع  االله  فكأنكم قـد تكاملـت مـن    ، نجم طلع نجم خوىٰ
  ولا يسـوى ـم    ، من هذه الأمـة أحـد   لا يقاس بآل محمد «  : وقال  .)٣(»  تأملون

  إلـيهم يفـيء الغـالي     ، وعمـاد الـيقين   ، هـم أسـاس الـدين    ؛ من جرت نعمتهم عليه أبـداً 
  .)٤(»  وفيهم الوصية والوراثة ، ولهم خصائص حق الولاية ، وم يلحق التالي

  ومقامـه   يوجـه الأنظـار إلى إمامـة ولـده الحسـن       وكان أمـير المـؤمنين   
ــية والا   ــة والسياس ــه العلمي ــه وكفاءت ــامي وخصائص ــةالس ــة والاجتماعي ــد  ، داري   فق

  فيجيـب   ، كان يسأله عـن المسـائل المختلفـة أمـام مـرأى ومسـمع المـلأ مـن أصـحابه         
__________________  

  .٨٧/  ١١٩) ج البلاغة : ١(
  .٩٧/  ١٤٣ : ) ج البلاغة٢(
  .١٠٠/  ١٤٦ : ) ج البلاغة٣(
  .١٣٩ـ  ١٣٨ : ١) شرح ج البلاغة ٤(
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  عليهــا بأجوبــة شــافية ، وقــد تركــزت اســئلته علــى مســائل هامــة في جميــع مجــالات 
ــاً   ــه نبراس ــع ، لتكــون أجوبت ــع اتم ــه وم ــع نفس ــة الإنســان م ــق بعلاق ــاة تتعل    الحي

  للمؤمنين باعتبارها صادرة مـن شخصـية متكاملـة معصـومة مكلفـة بامامـة وقيـادة الأمـة.         
  أنـه سـأل أمـير    «  في بواحدة منـها ، فقـد روي  وقد كثرت الروايات حول هذا الموضوع نكت

  ؟ قال : حفظ قلبك ما استودعته. فقال : يا بني ما العقل ابنه الحسن  المؤمنين 
  ؟ قال : أن تنتظر فرصتك وتعاجل ما امكنك. قال : فما الحزم
  ؟ قال : حمل المغارم وايتاء المكارم. قال : فما اد

  إجابة السائل وبذل النائل. : ؟ قال ا السماحةفم : قال
  إن ترى القليل سرفا وما أنفقت تلفا. : ؟ قال فما الشح : قال
  طلب اليسير ومنع الحقير. : ؟ قال فما الرقّة : قال
  التمسك بمن لا يواتيك والنظر فيما لايفييك. : ؟ قال فما الكلفة : قال
   ، علـى الفرصـة قبـل الاسـتمكان منـها     سـرعة الوثـوب    : ؟ قـال  فما الجهل : قال

   .)١(»  ونعم العـون الصـمت في مـواطن كـثيرة وإن كنـت فصـيحاً       ، والامتناع عن الجواب
   وكان أمـير المـؤمنين يحيـل الأسـئلة الموجهـة إليـه إلى الإمـام الحسـن أو الحسـين          

   بعــث رجــلاً متنكــراً فقــد روي أنّ معاويــة ، لتوجيــه الانظــار إلى مؤهلامــا وقــدراما
  فلمـا دخـل الكوفـة     ، عـن مسـائل سـأله عنـها ملـك الـروم       يسأل أمير المـؤمنين  
  يـا أخـا   «  : فقـال   ، أنكـره فقـرره فـاعترف لـه بالحـال      وخاطب أمير المؤمنين 

   : فقـال الشـامي   ،»  فاسـأل أيهـم أحببـت    ، وهذا ابني االله  أهل الشام هذان ابنا رسول
   يكلّـف الإمـام الحسـن     وكـان أمـير المـؤمنين     .)٢( أسأل هذا يعـني الحسـن   

  ويشــركه في المواقــف الحرجــة  ، ويبعثــه لحــلّ الأزمــات ، بالمهــام والمســؤوليات الصــعبة
   فقــد بعثــه ، نســاني ومؤهلاتــه القياديــةليــبين للمســلمين موقعــه الريــادي في اتمــع الا

__________________  
  .٥٠٥ : ) الدر النظيم/ يوسف بن حاتم الشامي١(
  .١٦٠ : ) تحف العقول / ابن شعبة٢(
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  إلى أهل الكوفـة لعـزل أبي موسـى الأشـعري ، وأمـره بـالرد علـى خطـاب عبـداالله بـن           

ــنقض حكــم أبي موســى ا  ــزبير في معركــة الجمــل ، وأمــره ب ــن ال   لأشــعري وعمــرو ب
  العاص في قضية التحكيم لمخالفتهما القرآن الكريم.

  : بالإمامة لابنه الإمام الحسن  عهد أمير المؤمنين 
   أكّـد علـى إمامـة الحسـن      في اليومين الأخيرين مـن حيـاة أمـير المـؤمنين     

  جمـع أمـير المـؤمنين بنيـه وهـم اثنـا       «  قـال :  البـاقر  في وصاياه الأخيرة ، فعن الإمام 
  أحب أن يجعل فيّ سـنة مـن يعقـوب إذ جمـع بنيـه وهـم اثنـا        االله  فقال لهم : إنّ عشر ذكراً
   ، فقال لهم : إنـي أوصـي إلى يوسـف فـاسمعوا لـه وأطيعـوا ، وأنـا أوصـي إلى         عشر ذكراً

  هــذه  فقــد ربــط أمــير المــؤمنين  .)١(»  الحســن والحســين فــاسمعوا لهمــا وأطيعوهمــا
  تعـالى أوصـى يعقـوب    االله  فبـأمر مـن   ، فهـي وصـية إلهيـة    الوصية بوصية يعقـوب  

  ؛ بـل هــي   وهـي ليســت وصـية مـال أو رعايــة أيتـام أو تسـديد ديــون      ، إلى يوسـف 
ــف الإ    ــدور والتكلي ــتمرار في أداء ال ــاس الاس ــى أس ــة عل ــالية قائم ــية رس ــي وص   له

ــاس وتنظــيم شــؤوم وربطهــم بالمنــهج الإلهــي في   ، للموصــى ــة الن ــام داي   وهــو القي
ــاة ــال  ، الحي ــة ق ــن نبات ــبغ ب ــدث الأص ــة. ح ــافة إلى إدارة الدول ــير «  : إض ــا أم   دع
   ،االله  لمّـا ضـربه الكـافر اللعـين ابـن ملجـم لعنـه        الحسـن والحسـين    المؤمنين 
  ؛ أنـت   فاسمعـا قـولي وعيـاه    االله  إني مقبوض في ليلتي هذه ولاحـق برسـول   : فقال لهما

  وأنـت يـا حسـين شـريكه في الوصـية فأنصـت مـا         ، يا حسن وصيي والقائم بالأمر بعدي
  .)٢(»  فإذا خرج من الدنيا فأنت الناطق بعده والقائم بالأمر ، ما بقي وكن لأمره تابعاً ، نطق

  إنّ محمـد بـن الحنفيـة قـال لعلـي بـن       «  : وفي حديث زرارة عـن أبي جعفـر   
ــين  ــول  : الحس ــت أنّ رس ــد علم ــير   االله  ق ــة إلى أم ــية والإمام ــع الوص   دف

__________________  
  .١٠الفصل  ، ١٢الباب  ، ٢٦/  ٥٥٠ : ٢) اثبات الهداة / الحر العاملي ١(
  .٣٧٧ : ) الدر النظيم٢(
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  . فالوصــية هنــا عهــد الهــي قــام بــه )١(»  ، ثم إلى الحســن ، ثم إلى الحســين المــؤمنين 
  حينمــا أوصــى بالإمامــة إلى أمــير المــؤمنين ، والظــاهر أنّ هــذه الوصــية  االله  رســول

  وكتـب لـه بالوصـية    «  كانت مكتوبة وهذا يظهر من كلام الأصبغ بـن نباتـة حـين قـال :    
ــوراً ــدا منش ــاء عه ــور العلم ــه جمه ــؤمنين )٢(»  نقل ــير الم ــية أم ــام  . ووص   إلى الإم

  قـال :   : عـن الإمـام محمـد البـاقر      عزوجلّ ، ورسوله االله  كانت بأمر الحسن 
   ومحمــداً إلى الحســن وأشــهد علــى وصــيته الحســين  أوصــى أمــير المــؤمنين «  

  ه ورؤساء شيعته وأهـل بيتـه ، ثم دفـع إليـه الكتـاب والسـلاح ، ثم قـال لابنـه         وجميع ولد
   أن أوصـي إليـك وأدفـع إليـك كـتبي وسـلاحي كمـا       االله  الحسن : يا بني أمـرني رسـول  

  ودفــع إلي كتبــه وســلاحه وأمــرني أن آمــرك إذا حضــرك المــوت االله  أوصــى إليّ رســول
  .)٣(»  ..أن تدفعه الى أخيك الحسين

  الرابعالفصل 

  القيادية من خصائص الإمام الحسن 
ــول  ــف رس ــذي يخل ــة ال ــام أو الخليف ــد أو الإم ــون  االله  القائ ــي أن يك   ينبغ

ــفاً ــم     متص ــاحثين في عل ــاء والب ــن آراء العلم ــم م ــلها. ويفه ــفات وأفض ــل الص   بأمث
  علـى الـرئيس أن   «  : ) ج. كورتـوا  السياسة والاجتمـاع أنهـم يقـدمون الأفضـل. قـال (     

   ، وأسـرع في اتخـاذ القـرار    ، وأكثـر دقـة   ، وأكثـر ذكـاءً   ، يكون أكثر يقظة من الآخرين
  وأكثـر دماثـة وغـنى     ، في العمـل  وأكثـر ثباتـاً   ، وأكثـر صـراحة   ، وأشجع في الأخطـار 

   ويـرى الـدكتور عبـد العزيـز القوصـي أن يكـون القائـد شـديد         .)٤(»  بالعواطف النبيلـة 
__________________  

  .٥٤٤:  ٢) إثبات الهداة ١(
  .٥٥٣:  ٢) إثبات الهداة ٢(
  .، باب الاشارة والنص على الحسن بن علي  ٥/  ٢٩٨:  ١) الكافي ٣(
  .٢٣) لمحات في فن القيادة / ج. كورتوا : ٤(
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ــة  ــدف والخط ــان باله ــا  ، الايم ــى غيره ــزة عل ــية متمي ــون شخص ــل  وأن يك   ؛ في الفع

   ، وبصــيرة نافــذة ، وأن يتميــز بــذكاء نــادر ، والقــدرة البــارزة علــى التــأثير ، والخُلــق
  وأن يتميــز  ، وتمثيــل آمــال الجماعــة وطموحــام ، ويتميــز بقــوة الارادة ، وخلــق عــالٍ

ــة ــحية الكامل ــب   .)١( بالتض ــى المرات ــل إلى أعل ــلها تص ــال تسلس ــلية في ح    ، والأفض
  باعتبــاره الإمــام والقائــد المنصــوص  والإمــام الحســن  ، وهـو مــا يســمى بالعصــمة 

   ، عليــه فهــو يتمتــع بخصــائص وصــفات تؤهلــه للموقــع الريــادي في حركــة المســلمين
  للخير فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة. فقد كان عاقلاً حليما محباً

  : ةوخصائصه القيادي وفيما يأتي أهم صفات الإمام الحسن 
  العزيـز ومـن أحاديـث    االله  وقد تقدم مـا يـدل عليهـا مـن كتـاب      ـ العصمة :  ١

  وأهل بيته ، ولا حاجة إلى إعادة ذلك كله. االله  رسول
 ـ االله  العلـم عـن جـده رسـول     أخذ الإمام الحسـن   ـ العلم :  ٢   كمـا   ـ

 ـ حيث كان ملازمـاً  ـ تقدم   ه في أغلـب جلسـاته ولقاءاتـه وحركاتـه ، وكـان يسـتمع       ل
  ،  ، ويســتمع إلى أحاديــث جــده  االله  للــوحي وهــو يلقــى في مســجد رســول
  ،  الــذي لازمــه أكثــر مــن أربعــين عامــاً وأخــذ العلــم عــن أبيــه أمــير المــؤمنين 

  أنـا مدينـة العلـم    «  حيـث قـال :   االله  لنـاس بشـهادة رسـول   كان أعلم ا وأبوه 
  أعلـم النـاس بالسـنة    «  : . وقـال  )٢(»  وعلي باا ، فمن أراد المدينة فليأـا مـن باـا   

  .)٣(»  والقضاء بعدي علي بن أبي طالب
   اولئـك فطمـوا العلـم فطمـاً    «  : وقال عثمان بـن عفّـان في علـم الحسـنين     

  أي  معـنى قولـه : فطمـوا العلـم فطمـاً     «  قال الشـيخ الصـدوق :   ». وحازوا الخير والحكمة
   . وقــال محمــد بــن طلحــة)٤(»  وجمعــوه لأنفســهم جمعــاً قطعــوه عــن غيرهــم قطعــاً
__________________  

  .٣٩٨و  ٣٩٦ : ) علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية / عبد العزيز القوصي١(
  .٢٢١، وكفاية الطالب :  ١٢٧:  ٣) المستدرك على الصحيحين ٢(
  .١٥٠:  ٤٠) بحار الأنوار ٣(
  .٣٣٣:  ٤٣) بحار الأنوار ٤(
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 ـ عز وجل قد رزقهاالله  كان«  : الشافعي  ـ يعـني الإمـام الحسـن     ـ   الفطـرة الثاقبـة    ـ

  في إيضاح مراشـد مـا يعانيـه ومنحـه الفطـرة الصـائبة لاصـلاح قواعـد الـدين ومبانيـه           
ــه  ــم ومعاني ــا بصــور العل ــا أخــلاق ماد ــتي درت له ــة ال ــه بالجبل ــال  .)١(»  وخص   وق

   .)٢(»  أحــد علمــاء الصــحابة وحلمــائهم وذوي آرائهــم«  : الحــافظ إسماعيــل بــن كــثير
 ـ  «  : وكتب إليه الحسـن البصـري     انكم معشـر بـني هاشـم الفلـك الجاريـة      أمـا بعـد ف

  الـتي نزلهـا المؤمنـون ونجـا      أو كسـفينة نـوح    ، واللجج الغـامرة والأعـلام الشـاهرة   
  وقــد تتلمــذ علــى يديــه مجموعــة كــبيرة مــن الفقهــاء والعلمــاء  .)٣(»  فيهــا المســلمون

ــابعين        ــحابة والت ــن الص ــات م ــن المئ ــام الحس ــن الإم ــديث. وروى ع   ورواة الح
ــن   ــي ب ــدين عل ــن العاب ــام زي ــه الإم ــن أخي ــام الحســين ، واب   وأشــرفهم : أخــوه الإم

  ، وجابر بن عبـداالله ، وعبـداالله بـن عبـاس ، وعائشـة ، وابنـه الحسـن بـن          الحسين 
  لـة ، والعـلاء بـن عبـد الـرحمن ، والشـعبي ،       الحسن ، والمسيب بن نجبة ، وسـويد بـن غف  

  بـن مـأمون ، وعمـير     وهبيرة بن بريم ، والأصبغ بن نباتـة ، وجـابر بـن خالـد ، وعيسـىٰ     
  ابن سعيد النخعي ، وإسـحاق بـن يسـار ، وعبـد الـرحمن بـن أبي عـوف ، وسـفيان بـن          
  الليل ، وعمرو بـن قـيس ، ومعاويـة بـن حـديج ، وإسـحاق بـن بشـار ، ومحمـد بـن           

  .)٤( سيرين ، وعكرمة ، وجبير بن نفير وغيرهم
  دائـم الارتبـاط بـاالله تعـالى ،      كـان الإمـام الحسـن     الارتباط باللّه تعالى : ـ ٣

  بــه في عقلــه ومشــاعره وإرادتــه ، وصــار هــذا  ودائــم التوجــه إليــه ، وكــان مرتبطــاً
ــنفس وال  ــة متحركــة اســتقرت في أغــوار ال ــة ايجابي ــاط حقيق ــت إلى الارتب   ضــمير وتحول

   واقــع في صــورة أعمــال وممارســات وحركــات دائمــة صــادرة عــن وعــي ومتجهــة إلى
__________________  

  .٦ : ٢) مطالب السؤول / محمد بن طلحة الشافعي ١(
  .١٦ : ٨) البداية والنهاية ٢(
  .١٦٦ : ) تحف العقول٣(
  .ومابعدها ، أصحاب الإمام الحسن السبط  ٩٣) ينظر : رجال الشيخ الطوسي : ٤(

  .١١:  ٢، والإصابة  ٤٨٨:  ١، وأسد الغابة  ١٦٣:  ١٣تاريخ مدينة دمشق 
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  فهــي ليســت مظــاهر وطقــوس مجــردة بــل هــي حركــة وفاعليــة تعــبر عــن  ، غايــة
  ي هو انعكاس لهذا الارتباط الدائم.وتجرد له تدفع إلى العمل الصالح الذالله  اخلاص

  أنّ  حـدثني أبي عـن أبيـه     : قـال الصـادق   «  : عن المفضل بن عمـر قـال  
   ، كـان أعبـد النـاس في زمانـه وأزهـدهم وأفضـلهم       الحسن بن علي بـن أبي طالـب   

  وإذا ذكـر القـبر    ، ذكـر المـوت بكـى   وكان إذا  ، وربما مشى حافياً وكان إذا حج حج ماشياً
  وإذا ذكـر   ، وإذا ذكـر الممـر علـى الصـراط بكـى      ، وإذا ذكر البعث والنشور بكـى  ، بكى

  وكـان إذا قـام في صـلاته     ، تعالى ذكره شـهق شـهقة يغشـى عليـه منـها     االله  العرض على
  اب وكـان إذا ذكـر الجنـة والنـار اضـطرب اضـطر       ، ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجـل 

   : عـز وجـل  االله  لا يقـرأ مـن كتـاب    وكان  ، الجنة ويعوذ به من الناراالله  السليم ويسأل
  ولم يـر في شـيء مـن أحوالـه إلاّ      ، لبيـك اللـهم لبيـك    : إلاّ قال ) يا أَيها الَّذين آمنوا (

  مـن  الله  ، وخـرج  . وروي أنـه : حـج خمـس عشـرة حجـة ماشـياً      )١(»  سبحانهاالله  ذاكر
  .)٢( ماله ثلاث مراتاالله  ماله مرتين ، وقاسم

  قـال : إنـي لأسـتحي مـن ربـي أن       أنّ الحسن «  : وعن الإمام محمد الباقر 
  . وكـان إذا  )٣(»  ألقاه ولم أمشي إلى بيته ، فمشـى عشـرين مـرة مـن المدينـة علـى رجليـه       

  ضـيفك ببابـك ، يـا محسـن قـد أتـاك المسـيء فتجـاوز         «  : بلغ المسجد رفع رأسه وقـال 
  . وكـان إذا فـرغ مـن الفجـر لم يـتكلم      )٤(»  عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يـا كـريم  

  . وكـان يقـرأ كـل ليلـة سـورة الكهـف في لـوح        )٥( حتى تطلـع الشـمس وإن زحـزح   
  . )٦( مكتوب يـدور معـه حيـث دار مـن بيـوت أزواجـه قبـل أن ينـام وهـو في الفـراش          

   حـق علـى مـن أراد   «  وكان إذا فرغ من الوضوء تغير لونه ، فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال :    
__________________  

  .٣٣، مجلس  ٨/  ١٥٠) أمالي الصدوق : ١(
  .١٦٥ـ  ١٦٤:  ٥) المنتظم / ابن الجوزي ٢(
  .٣٣٩:  ٤٣) بحار الأنوار ٣(
  .٣٣٩:  ٤٣) بحار الأنوار ٥ و ٤(
  .٤٢:  ٨والنهاية ) البداية ٦(
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  .)١(»  أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه

  وانتصـار علـى    ، وهو صفة محمـودة في جميـع الأحـوال وسـائر النـاس      : ـ الكرم  ٤
ــى الشــهوة ــة عل ــنفس والغلب ــدنيا ال ــال ال ــنفس الانســانية مرتبطــة باثق ــلا  ، ؛ لأنّ ال   ف

ــالكرم والجــود  ــال إلاّ ب ــذه الاثق ــى ه ــان عل ــالى الإنس ــان  ، يتع ــدفع الإنس ــذي ي   وال
  والطمـع   ، المؤمن إلى الكرم والانفاق هـو دافـع أقـوى مـن شـهوة المـال وقيـود الحـرص        

  عزوجلّ.االله  والتقرب إلى ، وهو دافع التقوى وحب الخير وحب الكمال والسمو
ــة  ــالحة الناجح ــادة الص ــة للقي ــفة ملازم ــرم ص ــاس  والك ــتهوي الن ــها يس   ؛ فب

 ـ     ويـدفعهم   ، يهم مـن مفـاهيم وقـيم ومـن نصـائح وارشـادات      ويشدهم إلى مـا يمليـه عل
ــل      ــة في مقاب ــاءً أو قناع ــلاحها حي ــام واص ــواطفهم وممارس ــارهم وع ــة أفك   لمراجع

  ـذه الصـفة وكـان قمـة في      الكرم والجود والإحسـان إلـيهم. وقـد امتـاز الحسـن      
  لم يقــل لســائل قــط : لا ، «  الكــرم والجــود والإحســان إلى الآخــرين. فقــد روى أنــه :

  بكـريم أهـل    عـرِف   وكان لا يأنس به أحـد فيدعـه حـتى يحتـاج إلى غـيره ، حـتىٰ      
  مــن قــوم مــن الأنصــار بأربعمائــة ألــف فبلغــه أنهــم  . واشــترى حائطــاًالبيــت 

ــيهم ــرده إل ــاس ف ــدي الن ــا في أي ــاجوا م ــادرة لم يحــدث)٢(»  احت   نا . وهــذه ممارســات ن
 ـ من غير أهل البيت  ـ التاريخ أنّ كريماً   ). ومـن كرمـه    لا لم يقـل لسـائل قـط : (    ـ

  وجــوده أنــه يوصــل بعــض الــذين يكــرمهم إلى مرحلــة متقدمــة مــن العــيش الكــريم 
ــاج إلى الآخــرين ــث لا يحت ــى نفســه   بحي ــه يســعفه للاعتمــاد عل ــا يحصــل علي   ؛ لأنّ م

  وقد كان مـن الكـرم علـى جانـب عظـيم ، قـال محمـد بـن         «  :وامكاناته. قال ابن كثير 
  وذكـروا أنّ  «  وقـال :  ». سيرين : ربما أجاز الحسن بن علـي الرجـل الواحـد بمائـة ألـف     

  هنـاك لقمـة ، فقـال لـه :      أسود يأكل من رغيـف لقمـة ويطعـم كلبـاً     الحسن رأى غلاماً
   أطعمـه ، فقـال لـه الحسـن : لا    ؟ فقال : أني أسـتحي منـه أن أكـل ولا     ما حملك على هذا

__________________  
  .٢٥ : ٧) مختصر تاريخ دمشق / ابن منظور ١(
  ). مطبوع امش نور الأبصار ، ( ١٩٦) إسعاف الراغبين / الصبان : ٢(
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  فـذهب إلى سـيده فاشـتراه واشـترى الحـائط الـذي هـو         ، تبرح من مكانك حـتى آتيـك  

   وقـف رجـل علـى الحسـن بـن علـي       «  وروي أنه .)١(»  فاعتقه وملكه الحائط ، فيه
 ـ     يابن أمير المؤمنين ب : فقال    مـا تليهـا منـه بشـفيع     تيالّـذي أنعـم عليـك ـذا النعمـة الّ

  لا  ، منـه عليـك إلاّ مـا انصـفتني مـن خصـمي فإنـه غشـوم ظلـوم          بل إنعاماً ، منك إليه
  وقـال   وكـان متكئـا فاسـتوى جالسـاً     ، يوقّر الشـيخ الكـبير ولا يـرحم الطفـل الصـغير     

  سـاعة ثم رفـع    فـأطرق   ، الفقـر  : ؟ فقـال لـه   من خصمك حتى أنتصف لك منـه  : له
  فاحضـر خمسـة آلاف    ، احضـر مـا عنـدك مـن موجـود      : رأسه إلى خادمـه وقـال لـه   

 ـ        : ثم قال له ، ادفعها إليه : فقال ، درهم   تى بحـق هـذه الأقسـام الّـتي أقسـمت ـا علـي م
  ومـن  «  : وقـال ابـن شهرآشـوب    .)٢(»  إلاّ مـا أتيـتني منـه متظلمـاً     أتاك خصمك جائراً

  رجـل فأعطـاه خمسـين ألـف      ما روي أنـه سـأل الحسـن بـن علـي       سخائه 
  درهم وخمسمائة دينار ، وقال : ائت بحمـال يحمـل لـك ، فـأتى بحمـال فأعطـاه طيلسـانه ،        
  فقال : هذا كـرى الحمـال. وجـاءه بعـض الأعـراب ، فقـال : اعطـوه مـا في الخزانـة ،          

  : لأي  . وقيــل لــه )٣(»  فوجــد فيهــا عشــرون ألــف درهــم ، فــدفعها إلى الأعــرابي
  سـائل وفيـه راغـب وأنـا     الله  إنـي «  ؟ فقـال :  شيء نراك لا ترد سائلاً وإن كنت على فاقـة 

  ؛ عـودني أن يفـيض    تعـالى عـودني عـادة   االله  وأرد سـائلاً ، وإنّ  أستحيي أن أكـون سـائلاً  
  نعمه علي ، وعودته أن أفـيض نعمـه علـى النـاس ، فأخشـى أن قطعـت العـادة أن يمـنعني         

  العادة ، وأنشأ يقول :
ــاً   ــت مرحب ــائل قل ــاني س ــا أت   إذا م

ــل         ــي معج ــرض عل ــله ف ــن فض   بم

   
  ومــن فضــله فضــل علــى كــل فاضــل

  .)٤(»  الفــتى حــين يســأل وأفضــل أيــام     

   
   مالـه ثـلاث  االله  قاسـم «  : وقال عبداالله بن عباس حـول كـرم الإمـام الحسـن     

__________________  
  .٣٨ : ٨) البداية والنهاية ١(
  .٢٢/  ٣٥٠ : ٤٣) بحار الأنوار ٢(
  .٢٠:  ٤) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .١٣٥) نور الأبصار / الشبلنجي : ٤(
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  وهـذا مـا قالـه علـي بـن يزيـد بـن         .)١(»  حتى أنه يعطي الخف ويمسـك النعـل   ، مرات

  سمـع الحسـن بـن علـي رجـلاً إلى      «  : وقـال سـعيد بـن عبـد العزيـز      .)٢( جدعان أيضاً
ــه يســأل ــه عشــرة آلاف درهــماالله  جانب ــه ، فانصــرف ، أن يرزق    .)٣(»  فبعــث ــا إلي

  فـدخلنا   ، انطلقنـا حجاجـاً   : حـدثنا أبـو هـارون قـال    «  : وقال القاسم بن الفضل الحداني
  فلمـا خرجنـا بعـث إلى كـل رجـل       ، فحدثناه بمسيرنا وحالنـا  ، فدخلنا على الحسن ، المدينة

  لاتردوا علـي معـروفي فلـو كنـت علـى غـير        : فقال ، منا بأربعمائة فرجعنا فأخبرناه بيسارنا
  .)٤(»  يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة االله إنّ ، هذه الحال كان هذا لكم يسيراً

ــاً  : ـ البلاغــة والفصــاحة  ٥ ــد أن يكــون بليغ ــدى القائ ــة ل    مــن الصــفات المحبب
ــول ، والمشــاعر  وفصــيحاً ــا العق  ــتي يخاطــب ــه ال ــه وكلمات ــام  في أقوال ــتح أم   ؛ لتنف

ــلاح ،     ــير والص ــر الخ ــة عناص ــرورية في استجاش ــي ض ــة. وه ــوار الهداي ــائق وأن   الحق
ــق الشــيطان   ــن مزال ــة الحــذر م ــتثارة حال   ومطــاردة عناصــر الشــر والانحــراف ، واس

  أفضـل النـاس بلاغـة وفصـاحة في      والنفس الأمارة بالسـوء ، وكـان الإمـام الحسـن     
ــه ــيم    زمان ــة الق ــليمة وممارس ــاهيم الس ــبني المف ــى ت ــا عل ــن خلاله ــاس م ــث الن   ؛ يح

ــان  ــالحة. وك ــارس الخ الص ــي  يم ــل الجمع ــك العق ــيح لتحري ــغ والفص ــاب البلي   ط
  االله  صـلوات  وكـان علـي [  «  وتوجيهه الوجهـة الصـالحة. وفي هـذا يقـول ابـن كـثير :      

  : يـا بـني ألا    ويعظمـه ويبجلـه ، وقـد قـال لـه يومـاً       زائـداً  ] يكرم الحسن اكرامـاً  عليه
  فجلـس   ؟ فقال : إنـي أسـتحي أن أخطـب وأنـا أراك ، فـذهب علـي       تخطب حتى أسمعك

  وعلـي يسـمع ، فـأدى خطبـة      حيث لايـراه الحسـن ، ثم قـام الحسـن في النـاس خطيبـاً      
  ذُريـةً بعضـها مـن بعـضٍ وااللهُ سـميع       (بليغة فصيحة ، فلما انصرف جعل علـي يقـول :   

__________________  
  .٢٦٠ : ٣) سير أعلام النبلاء ١(
  .٤٢ : ٢) حلية الأولياء ٢(
  .٢٦٠ : ٣أعلام النبلاء ) سير ٣(
  .٢١٨ : ٤) ذيب تاريخ دمشق الكبير ٤(
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يملوي أنه .)١(»  ) عطعن أقـوام مـن أهـل الكوفـة في الحسـن بـن علـي        «  : ور ،   
  يـابن   : فـدعا الحسـن فقـال    فبلغ ذلـك أمـير المـؤمنين     ، إنه عي لايقوم بحجة : فقالوا
  ومـا يقولـون يـا أمـير      : ؟ قـال  أهل الكوفة قد قـالوا فيـك مقالـة أكرههـا    إنّ االله  رسول
  وإن هـذه   ، إنّ الحسـن بـن علـي عـي اللسـان لا يقـوم بحجـة        : يقولون : ؟ قال المؤمنين

   ، يـا أمـير المـؤمنين لا أسـتطيع الكـلام وأنـا أنظـر إليـك         : الأعواد فاخبر النـاس فقـال  
ــاجتمع  ، فنــاد أنّ الصــلاة جامعــة ، ي متخلّــف عنــكإنــ فقــال أمــير المــؤمنين    ف

  فخطـب خطبـة بليغـة وجيـزة فضـج المسـلمون بالبكـاء         ، المنـبر  المسلمون فصـعد  
  عزوجـلّ اصـطفى آدم ونوحـا وآل إبـراهيم     االله  أيها الناس اعقلـوا عـن ربكـم إنّ    : ثم قال

  فـنحن الذريـة مـن     ، سميـع علـيم   وآل عمران على العالمين ذريـة بعضـها مـن بعـض واالله    
  وآل مـن   ، والسـلالة مـن إسماعيـل    ، والصـفوة مـن إبـراهيم    ، والاسرة مـن نـوح   ، آدم

ــد  ــة محم ــماء المرفوع ــيكم كالس ــدحوة والشــمس الضــاحية ، نحــن ف    ، والأرض الم
  وكالشجرة الزيتونـة ، لا شـرقية ولا غربيـة الـتي بـورك زيتـها ، الـنبي أصـلها ، وعلـي          
  فرعها ، ونحن واالله ثمـرة تلـك الشـجرة ، فمـن تعلـق بغصـن مـن أغصـاا نجـا ، ومـن           

  . فقــد صــاغ الأحاديــث النبويــة الشــريفة الــتي )٢(»  تخلــف عنــها فــإلى النــار هــوى
ــت   ــل البي ــن فضــائل أه ــدث ع ــه   تتح ــت بلاغت ــة ، وتمثل ــة جميل ــياغة بلاغي   ص

  بالخطاب وبالقاء الشعر ، ومنه :
ــالق  ــوق بالخـ ــن المخلـ ــن عـ   أغـ

ــادق      ــاذب والصـ   تغـــن عـــن الكـ

   
ــله ــرحمن مـــن فضـ ــترزق الـ   واسـ

ــير       ــيس غــ ــالرازقاالله  لــ   بــ

   
ــوه   ــاس يغنـ ــن أن النـ ــن ظـ   مـ

ــالواثق        ــالرحمن بــ ــيس بــ   فلــ

   
ــبه    ــن كس ــرزق م ــن أن ال ــن ظ م  

ــه        ــت ب ــالق زل ــن ح ــنعلان م   )٣( ال

   
__________________  

  .٣٧ : ٨) البداية والنهاية ١(
  .٣٧/  ٣٥٨:  ٤٣) بحار الأنوار ٢(
  .١٣٤) نور الأبصار : ٣(
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  فقد بين في هذا الشـعر جملـة مـن المفـاهيم والقـيم الصـالحة لايصـالها إلى مسـامع         

  : الدنيا الزائلة فيقولوفي شعر آخر يتحدث عن  ، الناس لتنفذ إلى عقولهم وقلوم
ــفاءها   ــام إنّ صـ ــدر الأيـ   ذري كـ

  تـــولى بأيـــام الســـرور الـــذواهب     

   
ــه  ــان بين ــن ك ــدهر م ــر ال ــف يف   وكي

ــارب         ــات التج ــالي محكم ــين اللي   وب

   
  : وقال 

ــة  ــير دار إقامـ ــيم بغـ ــل للمقـ   قـ

  حـــان الرحيـــل فـــودع الأحبابـــا     

   
  إنّ الـــذين لقيتـــهم وصـــحبتهم  

ــاروا       ــاًص ــا  جميع ــور تراب   )١( في القب

   
  : فيقول ، ؛ في المأكل والمشرب والملبس إلى الزهد في الدنيا ويشير 

ــبعني  ــز تش ــيس الخب ــن خس ــرة م   لكس

ــيني         ــاء تكف ــراح الم ــن ق ــربة م   وش

   
ــترني   ــوب تس ــق الث ــن رقي ــرة م   وطم

ــاً      ــيني   حي ــيني لتكف ــت تكف   )٢( وإن م

   
  : فيقول ، وعدم دوامهما ، عن الشدة والرخاء ويتحدث 

ــبراً    ــت تص ــر عزم ــائني ده ــئن س   ل

ــير        ــدوم يسـ ــلاء لايـ ــل بـ   وكـ

   
ــروره   ــهج بسـ ــرني لم أبتـ   وإن سـ

  )٣( وكـــلّ ســـرور لايـــدوم حقـــير     

   
  الهيبة التي يتصف ا القائـد لهـا تـأثير واضـح علـى الاقتـداء بـه مـن          الهيبة : ـ ٦

  قبل الناس ، فهم يسـعون للتشـبه بمـن لـه هيبـة وسـلطان علـيهم ، وقـد كـان الإمـام           
  مـا بلـغ   «  يتصف ذه الصفة إلى أقصـى الحـدود. قـال محمـد بـن إسـحاق :       الحسن 

  ما بلـغ الحسـن كـان يبسـط لـه علـى بـاب داره ، فـإذا         االله  أحد من الشرف بعد رسول
  إجـلالاً لـه ، فـإذا علـم قـام      االله  أحـد مـن خلـق    خرج وجلس انقطع الطريق ، فما مـر 

  أحـد رآه  االله  فمـا مـن خلـق    ودخل بيته فمر الناس ، ولقـد رأيتـه في طريـق مكـة ماشـياً     
   . وقـال واصـل بـن عطـاء :    )٤(»  إلاّ نزل ومشى حتى رأيت سـعد بـن أبي وقـاص يمشـي    

__________________  
  .١٩ : ٤) مناقب آل آبي طالب ١(
  .١٩ : ٤أبي طالب ) مناقب آل ٢(
  .٤١:  ٤) مناقب آل أبي طالب ٣(
  .٢٠٩:  ٤، وربيع الأبرار  ١٠:  ٤) مناقب آل أبي طالب ٤(
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   مهابـاً  وكـان   .)١(»  عليه سـيماء الأنبيـاء وـاء الملـوك     كان الحسن بن علي «  

   ، معاويـة الطاغيـة كـان يهابـه    حـتى أنّ   ، من قبل الكثير من الحكّام والولاة وعمـوم النـاس  
  ولكـن اسـتراح قلـبي وصـفت لي      ، ما كبرت شماتة لموتـه  واالله«  : وقال ، ولهذا كبر عند موته

  .)٣(»  أول ذلّ دخل على العرب موت الحسن «  : وقال ابن عباس .)٢(»  الخلافة
   ، والاقــدامإنّ هدايــة النــاس واصــلاحهم بحاجــة إلى الشــجاعة  : الشــجاعة ـــ ٧

ــم   ــي له ــعف النفس ــبعض وبالض ــهوات ال ــطدم بش ــا تص ــاهلين  ، لأنه ــطدم بالج   وتص
   ، وبـالمنحرفين الـذين يبغضـون الهدايـة والسـمو      ، الذين يحسـبون أنهـم يحسـنون صـنعاً    

ــآمرين ــداء والمت ــجاعة   وبالأع ــلّح بالش ــة إلى التس ــذا بحاج ــل ه ــة ك   دون  ، ؛ ومعالج
  كإمـام وخليفـة كـان يتصـف      الإمـام الحسـن   تـردد أو تراجـع. و   خوف أو وجل أو

  وكـان لايتـردد في قـول الحـق وفي فعـل الحـق ولا تأخـذه         ، بأعلى درجـات الشـجاعة  
  في الحق لومة لائم.

ــن   ــأل الحس ــة س ــق معاوي ــاس   روي أنّ الطلي ــب الن ــلح أن يخط ــد الص   بع
  االله  وأيم...  « عليـه ، ثم قـال :   فامتنع ، فناشده أن يفعـل ، فوضـع لـه كرسـي ، فجلـس     

  إلـيكم  االله  ما كانـت سـادم وقـادم في بـني أميـة ، ولقـد وجـه        لا ترى أمة محمد خفضاً
  ؛ لطـاعتكم طـواغيتكم ، وانضـوائكم إلى شـياطينكم ،      فتنة لن تصدروا عنـها حـتى لكـوا   

  .)٤(» ...  أحتسب ما مضى وما ينتظر من سوء دعتكم ، وحيف حكمكماالله  فعند
  !! لشر ما علوت بـه يـا ابـن آكلـة الأكبـاد ،       هيهات«  وفي رد له على معاوية قال :

  ، والمكـره معـذور   الله  اتمعون عليك رجلان ، بين مطيـع ومكـره ، فالطـائع لـك عـاص     
   قـد بـرأني مـن   االله  أن أقول أنا خير منك لأنك لا خـير فيـك ، فـإنّ   الله  ، وحاشااالله  بكتاب

__________________  
  .١٣ : ٤) مناقب آل أبي طالب ١(
  .٢٣ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ٢(
  .١٠ : ١٦) شرح ج البلاغة ٣(
  .٢٨:  ١٦) شرح ج البلاغة ٤(
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  وفي مجلـس لمعاويـة طعـن عمـرو بـن العـاص        .)١(»  الرذائل كمـا بـرأك مـن الفضـائل    

  يـا معاويـة لا يـزال عنـدك     «  : معاويـة قـائلاً   فخاطب الإمـام   ، بالإمام الحسن 
   ، لـو شـئت ليكـونن بيننـا مـا تتفـاقم فيـه الأمـور         أمـا واالله  ، في لحوم النـاس  عبد راتعاً

  : ثم أنشأ يقول ». وتحرج منه الصدور
  أتــأمر يــا معــاوي عبــد ســهم    

ــهود        ــا شـ ــلا منـ ــتمي والمـ   بشـ

   
ــامى   ــأبي تس ــن أب ك ــك م ــل ل   فه

  تكيــد بــه مــن قــد تســامى أو        

   
ــرب   ــن ح ــا اب ــدي ي ــد كج   ولا ج

  إن ذكــــر الجــــدوداالله  رســــول     

   
ــريش  ــن قــ ــأمي مــ   ولا أم كــ

ــب التليـــد      ــا حصـــل الحسـ   إذا مـ

   
ــرب   ــن ح ــا اب ــم ي ــي ك ــا مثل   فم

ــد       ــه الوعيــ ــي ينهنهــ   ولا مثلــ

   
ــوراً   ــا أمـ ــج منـ ــلاً لا ـ   فمهـ

  )٢( يشـــيب لهولهـــا الطفـــل الوليـــد     

   
  ففـي   ، فقـد شـهدت لـه معـارك الجمـل وصـفين      أما الشجاعة في ميـدان القتـال   

  فابتـدر الحسـن    ، أي بـني خـذ الرايـة   «  : لمحمـد  معركة الجمل قـال الإمـام علـي    
   وفي معركـة صـفين صـرح الإمـام علـي       .)٣(»  فأخرهمـا عنـها   ، والحسين ليأخـذاها 

  ولقـد هممـت بالاقـدام علـى القـوم فنظـرت إلى هـذين قـد ابتـدراني          «  بذلك فقـال : 
 ـ يعني الحسن والحسين ـ  ـ ونظـرت إلى هـذين قـد اسـتقدماني     ـ   بـن  االله  يعـني عبـد   ـ

  فعلمت أنّ هذين إن هلكـا انقطـع نسـل محمـد مـن هـذه الأمـة ،         ـ جعفر ومحمد بن علي
  قـد جعـل الإمـام     . وكـان علـي   )٤(»  فكرهت ذلك ، وأشفقت على هذين أن يهلكـا 

  .)٥( الحسن على قلب جيشه ، كما ورد في كتب التاريخ
__________________  

  .٣٠٦ : ٢) حياة الإمام الحسن ١(
  .٣٠٧ : ٢ ) حياة الإمام الحسن ٢(
  .٧٥ : ١) الإمامة والسياسة ٣(
  .٥٣٠) وقعة صفين : ٤(
  .١٠٤:  ١) الإمامة والسياسة ٥(
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ــ ٨ ــع ـ ــاس واصــلاحهم   : التواض ــة الن ــي هداي ــام ه ــد أو الإم ــة القائ   إنّ مهم

ــام   ــم وممارس م وارادــو ــولهم وقل ــلام في عق ــيم الإس ــاهيم وق ــر مف ــذه  ، وتقري   وه
ــام    ــاطام وفعالي ــاركتهم في نش ــم ومش ــتلاط معه ــب الاخ ــة تتطل ــي  ، المهم   وه

  تلــك القائــد عقــول وــذا التواضــع يم ، بأجمعهــا تعــبير عــن التواضــع وعــدم التعــالي
  وقلوب النـاس بعـد اطلاعـه علـى همـومهم ومشـاكلهم وعلـى درجـة قـرم وبعـدهم           

  كانـت   ـذه الصـفة حـتىٰ    وقـد اتصـف الإمـام الحسـن      ، عن المنـهج الإسـلامي  
  مـر علـى فقـراء وقـد وضـعوا كسـيرات علـى        «  ومـن تواضـعه أنـه    ، خلقاً دائماً لـه 

  إلى االله  هلـم يـا ابـن بنـت رسـول      : فقـالوا لـه   ، يلتقطوـا ويأكلوـا  الأرض وهم قعود 
ــداء ــال ، الغ ــترل وق ــبريناالله  إنّ(  : ف ــب المتك ــتى   ، ) لا يح ــم ح ــل معه ــل يأك   وجع

   .)١(»  ثم دعـاهم إلى ضـيافته وأطعمهـم وكسـاهم     اكتفوا والزاد علـى حالـه ببركتـه    
  ثم حملـهم إلى   ، فاستضـافوه فـترل وأكـل معهـم     مـن الخبـز   ومر بصبيان يـأكلون كسـراً  
  ونحـن   ، اليـد لهـم لأنهـم لم يجـدوا غـير مـا أطعمـوني       «  : مترله وأطعمهم وكساهم وقال

  .)٢(»  مما أعطيناهم نجد كثيراً
ــم وإســتيعاب المخــالفين صــفة أساســية  : الحلــم واســتيعاب المخــالفين ـــ ٩   الحل

ــد الإســلامي   مــن النــاس يختلفــون في أفكــارهم  أصــنافاً لأنــه يواجــه ، في حركــة القائ
  وتصــورام ومــواقفهم ، فــلا يمكــن التــأثير علــيهم وهدايتــهم إلاّ بــالحلم والصــبر علــى 

  ـذه الصـفة وكانـت ملازمـة      أخطائهم ومسـاوئهم ، وقـد اتصـف الإمـام الحسـن      
  ولم يبـق معـه زاد ولا    فـانقطع  قدم المدينـة رجـل كـان يـبغض عليـا      «  له. روي انه

  راحلة فشـكى حالـه إلى بعـض أهـل المدينـة فدلـه علـى الحسـن ، وقيـل لـه : لا تجـد            
   أعلـم االله  منه فجاءه وشكى إليـه أمـره ، فـأمر لـه بـزاد وراحلـة ، فقـال الرجـل :         خيراً

__________________  
  .٢٨/  ٣٥٢ : ٤٣) بحار الأنوار ١(
  .١٩٦ : ) اسعاف الراغبين٢(
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  حيث يجعـل رسـالته. وقيـل للحسـن أتـاك رجـل يبغضـك ويـبغض أبـاك فـأمرت لـه            

  وروى المــبرد وابــن  .)١(»  أفــلا اشــتري عرضــي منــه بــذلك : فقــال ، بــزاد وراحلــة
  فلمـا فـرغ أقبـل الحسـن      ، فجعـل يلعنـه والحسـن لا يـرد     رآه راكباً أنّ شامياً«  : عائشة

  فلـو   ، ولعلّـك شـبهت   اظنـك غريبـاً  أيهـا الشـيخ    : وقـال  ، عليه فسلم عليه وضـحك 
  ولـو اسـتحملتنا    ، ولـو استرشـدتنا أرشـدناك    ، استعتبتنا أعتبنـاك ولـو سـألتنا أعطينـاك    

   وإن كنـت محتاجـاً   ، وإن كنـت عريانـا كسـوناك    ، أشـبعناك  وإن كنـت جائعـاً   ، حملناك
  فلـو حركـت رحلـك     ، وإن كان لك حاجة قضـيناها لـك   ، آويناك أغنيناك وإن كنت طريداً

   وجاهـاً  رحبـاً  إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالـك كـان أعـود عليـك لأنّ لنـا موضـعاً      
  في االله  أشـهد أنـك خليفـة    : . فلما سمـع الرجـل كلامـه بكـى ثم قـال     ومالاً كبيراً عريضاً
  إليّ االله  وكنــت أنــت وأبــوك أبغــض خلــق ، أعلــم حيــث يجعــل رســالاتهاالله  ، أرضــه

وحـول رحلـه إليـه وكـان ضـيفه إلى أن ارتحـل وصـار معتقـداً         ، إليّاالله  والآن أنت أحب   
   وروي إنّ اللعين ابن اللعين مـروان بـن الحكـم شـتم الحسـن بـن علـي         .)٢(»  لمحبتهم

   فلـئن كنـت صـادقاً   االله  ولكـن مهـدك   ، لا أمحو عنك شيئاً إني واالله«  : فلمافرغ قال الحسن
  .)٣(»  أشد نقمة مني واالله ، بكذبكاالله  فجزاك ولئن كنت كاذباً ، كبصدقاالله  فجزاك

ــداراة  ١٠ ــق والم ــيات اصــلاحهم   : ـ الرف ــن أساس ــدارام م ــاس وم ــق بالن   الرف
  مــا يــأنس بآرائــه وأفكــاره ومواقفــه وممارســاته حــتى  ؛ لأنّ الإنســان غالبــاً وهدايتــهم

  ؛ لأنـه   ولا يتنـازل عنـها أحيانـاً   تصبح جزءً من كيانـه يـرى فيهـا كرامتـه وكبريـاءه ،      
  يرى في ذلـك تنـازلاً عـن كرامتـه ، ولهـذا فالتعامـل ينبغـي أن يكـون ـدوء ورفـق ،           

   حـتى يتــأثر بالموعظــة فيصــلح أفكــاره أو ممارسـاته ، وقــد اتصــف الإمــام الحســن   
   : ــذه الصــفة وهــي صــفة الرفــق ومــداراة المســتويات المتعــددة. عــن الرويــاني قــال

__________________  
  .٢١٨ : ٤) ذيب تاريخ دمشق الكبير ١(
  .٢٣ : ٤) مناقب آل أبي طالب ٢(
  .٢٩/  ٣٥٢ : ٤٣) بحار الأنوار ٣(
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  فأخـذا في التنـازع يقـول     ، إنّ الحسن والحسـين مـرا علـى شـيخ يتوضـأ ولا يحسـن      «  

  أيهـا الشـيخ كـن حكمـا بيننـا يتوضـأ        : فقـالا  ، أنت لا تحسن الوضوء : كل واحد منهما
  كلاكمـا تحسـنان الوضـوء ولكـن هـذا       : ؟ قـال  أينا يحسـن  : كل واحد منا فتوضئا ثم قالا

  الشيخ الجاهل هـو الـذي لم يكـن يحسـن وقـد تعلّـم الآن منكمـا وتـاب علـى يـديكما           
  مـة في  ومـن الرفـق والمـداراة اسـتخدام الحك     .)١(»  ببركتكما وشفقتكما على أمـة جـدكما  

  مـر بشـاب   «  أنـه  وقد ورد عـن الإمـام الحسـن     ، في المقابل الموعظة لتكون أكثر تأثيراً
  وهـل تـدري إلى الجنـة تصـير أم      : قال ، لا : ؟ قال هل مررت على الصراط : فقال ، يضحك
  .)٢(»  ؟ فما رؤي هذا الضاحك بعد ضاحكاً فما هذا الضحك : قال ، لا : ؟ قال إلى النار

ــذي    ــف ال ــة الموق ــدركون حقيق ــذين لا ي ــحابه ال ــه لأص ــه ومدارات ــن رفق   وم
  إنه كان يقابلهم دوء ويرد على إساءم بلطف. ، اتخذه وهو موقف الصلح

   : فقـال »  ! السـلام عليـك يـا مـذل المـؤمنين     «  : قال له أبو عامر سفيان بن الليـل 
  ولكنـي كرهـت أن اقتلـهم علـى      ، لسـت بمـذل المـؤمنين    ، لا تقل ذلك يـا أبـا عـامر   

   ،»  السـلام عليـك يـا مسـخم وجـوه المـؤمنين      «  : وقال له مالك بن ضـمرة  .)٣(»  الملك
  إني لمـا رأيـت النـاس تركـوا ذلـك إلاّ أهلـه خشـيت أن         ، لا تقل ذلك«  : فقال له 

   : يــل لــهوق .)٤(»  فــأردت أن يكــون للــدين في الأرض نــاعٍ ، يجتثــوا عــن وجــه الأرض
  .)٥(»  لا تعذلوني فإنّ فيها مصلحة«  : فقال ، يا مذلّ المؤمنين ومسود الوجوه

  : طائفة من الأقوال بحق الإمام الحسن 
   أبا محمد ، إن كنت لتناصر الحق مظانـه ، وتـؤثر االله  االله  رحمك«  : الإمام الحسين  *

__________________  
  .٢/  ٣١٩ : ٤٣الأنوار ) بحار ١(
  .٥٤الفصل  ، ٧٠٩ : الحديث ، ) جامع الأخبار / السبزواري٢(
  .١٨٤ : ٥) المنتظم ٣(
  .٣٨ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ٤(
  .٤١:  ٤) مناقب آل أبي طالب ٥(
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  الـدنيا بعـين    معـاظم  وتستشـف جليـل  ،  الرويـة  بحسن التقية مداحض الباطل في مواطن عند

   ، وتـردع بـادرة أعـدائك بأيسـر المؤنـة عليـك       ، طـاهرة  عليهـا يـداً  وتفيض  ، لها حاقرة
  .)١(»  وإلى روح وريحان وجنة نعيم ، ورضيع لبان الحكمة ، وأنت ابن سلالة النبوة

  أبا محمـد إن عـزت حياتـك فقـد هـدت وفاتـك       االله  يرحمك«  : محمد بن الحنفية *
  وكيـف لا يكـون    ، فنـك ولنعم الروح روح تضمنه بـدنك ولـنعم البـدن بـدن تضـمنه ك     

  هكذا وأنـت سـليل الهـدى وحليـف أهـل التقـى وخـامس أصـحاب الكسـاء غـذتك           
ــاً    ــت حي ــان وطب ــدي الايم ــعت ث ــلام ورض ــور الإس ــت في حج ــق وربي ــف الح    اك

  .)٢(»  وميتاً
  .)٣(»  هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء«  : بن عمرو بن العاص عبداالله *
   ، قد أصبح من صـريح العـرب في غـر لباـا     ، إنه لهو المهذّب«  : أبو الأسود الدؤلي *

  .)٤(»  وطيب عنصرها ، وكريم محتدها
   : فقـال لـه الحسـين     ، بكى عدوه الخبيث مروان بن الحكـم  لما مات الحسن  *

 ـ    «  : فقـال »  ؟ أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعـه «     ن إني كنـت أفعـل ذلـك إلى أحلـم م
  .)٥( وأشار بيده إلى الجبل»  هذا

   ، مـن شـر كـثير   االله  قـد أراحـه  «  : ـ عندما سمع بموته ـ وقال أبوبكرة بن عبيد *
  .)٦(»  حسناًاالله  يرحم ، كثيراً وفقد الناس بموته خيراً

  .)٧(»  واالله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي«  وكان ابن الزبير يقول : *
__________________  

  .٤٦ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ١(
  .٢٣٠ : ٤) ذيب تاريخ دمشق الكبير ٢(
  .١٧٧ : ٩) مجمع الزوائد ٣(
  .١٦٧ : ١ ) أئمتنا / علي محمد علي دخيل٤(
  .٢٩ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ٥(
  .١١ : ١٦) شرح ج البلاغة ٦(
  .٣٧:  ٨) البداية والنهاية ٧(
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  ما تكلـم عنـدي أحـد كـان أحـب إليّ إذا تكلـم أن لا       «  : وقال محمد بن إسحاق *

  .)١(»  يسكت من الحسن بن علي
  كان ابـن عبـاس يأخـذ الركـاب للحسـن والحسـين       «  : الحافظ ابن كثير الدمشقي *

  وكانـا إذا طافـا بالبيـت يكـاد النـاس يحطّمومـا        ، إذا ركبا ويرى هذا مـن الـنعم عليـه   
  .)٢(»  ون عليهما للسلام عليهمامما يزدحم
   ، ممـدحاً  ، جـواداً  ، رزينـاً  ، عاقلاً ، جميلاً ، وسيماً ، كان هذا الإمام سيداً«  : الذهبي *

  .)٣(»  كبير الشأن ، محتشماً ، ورعاً ، ديناً ، خيراً
   مـن أحسـن النـاس منطقـاً     ، للخـير فصـيحاً   محبـاً  كان عاقلاً حليماً«  : الزركلي *
  .)٤(»  وبديهة

  واتصـال صـلاته    ، الكـرم والجـود غريـزة مغروسـة فيـه     «  : ابن الصباغ المالكي *
  .)٥(»  للمعتقين ج ما زال يسلكه ويقتفيه

  وكـان   ، ولـه الخـاطر الوقـاد    ، كـان مـن كبـار الاجـواد    «  : سبط ابن الجوزي *
  .)٦(»  يحبه حبا شديداً االله  رسول

  عزوجلّ قـد رزقـه الفطـرة الثاقبـة في ايضـاح      االله  كان«  : محمد بن طلحة الشافعي *
  مراشــد مــا يعانيــه ومنحــه الفطــرة الصــائبة لاصــلاح قواعــد الــدين ومبانيــه وخصــه 

  .)٧(»  بالجبلة التي درت لها اخلاف مادا بصور العلم ومعانيه
    تسـتقيم بـه منـاهج الأمـة    لقد غاب الحسن وبقي له المنهج حـتى «  سليمان كتاني : *

__________________  
  .٣٩ : ٨) البداية والنهاية ١(
  .٣٧ : ٨) البداية والنهاية ٢(
  .٢٥٣ : ٣) سير أعلام النبلاء ٣(
  .٢٣٠ : ١) الأعلام ٤(
  .١٥٧ : ) الفصول المهمة٥(
  .١٧٦ : ) تذكرة الخواص٦(
  .٦ : ٢) مطالب السؤول ٧(
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  .)١(»  في حقيقة الإسلام

  لقـد وقفـت علـى تاريخـك      : سـيدي السـبط الكـريم   «  : حسن كامل الملطاوي *
  فوعيـت في   ، كـاملاً  العنايـة الربانيـة قـد هيأتـك لأن تكـون إمامـاً      فرأيـت أن   ، العاطر

  مـع أنـك لم تعاشـره     ، أخـذها عنـك الـرواة    طفولتك الباكرة أحاديث عـن جـدك   
  تغـرف مـن بحـره الزاخـر      ، لأبيـك  أكثر من سـبعة أعـوام ونصـف. ورأيتـك ملازمـاً     

  ورأيتــك معلمــا للنــاس وللناشــئة مــن ...  ويمــدك بمكنــون الــلآلي والــدرر ، وترتــوي
  .)٢(»  وكانوا هم الأئمة من بعدك ، ؛ فكنت منهم الإماماالله  أهل بيتك مما علمك

   ، حلـو الحـديث   ، عـذب الـروح   كان الإمام الحسـن  «  : الدكتور طه حسين *
  قــريش  ويحبــه اترابــه مــن شــباب ، إلى النــاس محببــاً ، حســن الألفــة ، كــريم المعاشــرة

  ويحبــه عامــة النــاس لكــل هــذا  ، والأنصــار لهــذه الخصــال ولمكانــه مــن الــنبي 
  .)٣(»  واعطائه المال حين يسأل وحين لايسأل ، ولسخائه وجوده

  الفصل الخامس

  خلافة الإمام الحسن 

  : بالخلافة المبحث الأول / المبايعة للإمام الحسن 
  خطـب الحسـن بـن    «  : قـال  ، أخرج الحاكم عن الإمام علـي بـن الحسـين    

  لقـد قـبض في هـذه الليلـة      : وأثـنى عليـه ثم قـال   االله  حين قتل علـي فحمـد   علي 
  يعطيـه   االله  وقـد كـان رسـول    ، رجل لا يسبقه الأولون بعمـل ولا يدركـه الآخـرون   

   عليـه االله  قاتل وجبريل عن يمينـه وميكائيـل عـن يسـاره فمـا يرجـع حـتى يفـتح        رأيته في
__________________  

  .١٢ : ) الإمام الحسن الكوثر المهدور / سليمان كتاني١(
  .٦ : ) الإمام الحسن بن علي / حسن كامل الملطاوي٢(
  .٤٣ : ) الإمام الحسن بن علي / حسن كامل الملطاوي٣(
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  الأرض صـفراء ولا بيضـاء إلاّ سـبع مائـة درهـم فضـلت مـن عطايـاه         وما ترك على أهل 

  أيهـا النـاس مـن عـرفني فقـد عـرفني ومـن لم         : أراد أن يبتاع ا خادمة لأهلـه. ثم قـال  
  يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا ابن الـنبي وأنـا ابـن الوصـي وأنـا ابـن البشـير وأنـا ابـن          

  بإذنـه وأنـا ابـن السـراج المـنير وأنـا مـن أهـل البيـت          االله  النذير وأنا ابـن الـداعي إلى  
  االله  وأنـا مـن أهـل البيـت الـذي أذهـب       ، الذي كان جبرائيل يترل إلينا ويصعد من عنـدنا 

  مـودم علـى   االله  وأنـا مـن أهـل البيـت الـذي افتـرض       ، عنهم الرجس وطهرهم تطهـيراً 
  كُم علَيـه أَجـرا إِلَّـا الْمـودةَ فـي      قُـل لَّـا أَسـأَلُ    ( : فقال تبارك وتعالى لنبيـه  ، كل مسلم

  فـاقتراف الحسـنة مودتنـا أهـل      )١( ) الْقُربىٰ ومن يقْترِف حسـنةً نـزِد لَـه فيهـا حسـنا     
  وحـث المسـلمين    ، بـن عبـاس   تقـدم عبـداالله   ولمّـا تمّ خطـاب الإمـام     .)٢(»  البيت

  ». ووصي إمامكم فبايعوه ، هذا ابن نبيكم ، معاشر الناس«  : وقال ، على مبايعته
  .)٣(»  ما أحبه إلينا وأحقّه بالخلافة«  : وقالوا ، واستجاب الناس إلى بيعته

  أنـت خليفـة أبيـك    «  : فقـالوا  ، جـاء النـاس إلى الحسـن     : وفي رواية أخرى
  وتمـت البيعـة لـه في يـوم      .)٤( » ونحن السـامعون المطيعـون لـك فمرنـا بـأمرك      ، ووصيه

  للـهجرة. وكـان    ٤٠الجمعة المصـادف الحـادي والعشـرين مـن شـهر رمضـان في سـنة        
  وبقـي   .)٥( علـى المـوت   كـانوا قـد بـايعوا أبـاه      ، عدد المبايعين له أكثر من أربعين ألفاً

  .)٦( نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وماوراءه من خراسان والحجاز واليمن
  إنّ الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب بـايع أهـل        «  : وعن ميمون بن مهـران قـال  

  وبـايعهم علـى أن يـدخلوا فيمـا      ، بـايعهم علـى الإمـرة    : العراق بعد علي علـى بيعـتين  
__________________  

  .٢٣/  ٤٢ : ) سورة الشورى١(
  .٤٨٠٢/  ٨٩ : ٣) المستدرك على الصحيحين ٢(
  .٦٢ : الفرج الأصفهاني ) مقاتل الطالبيين / أبو٣(
  .١٠الفصل  ، ١٢الباب  ، ٢٧/  ٥٥٠ : ٢) اثبات الهداة ٤(
  .٣٠ : ١٦) شرح ج البلاغة ٥(
  .٤٩١ : ١) أسد الغابة ٦(
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ــه ــل في ــه ، دخ ــا رضــي ب ــن  .)١(»  ويرضــوا بم ــام الحس ــة الإم ــة  وخلاف   مطابق

ــت     ــل البي ــة أه ــة لمدرس ــات الفكري ــ للمتبني ــرىوالم ــام  ، دارس الأخ   فالإم
  ثمّ مــن  االله  إمــام مفتــرض الطاعــة منصــوص عليــه مــن قبــل رســول الحســن 

  فهو إمـام وخليفـة سـواء بايعتـه الأمـة أم لم تبايعـه والبيعـة هنـا          ، قبل أمير المؤمنين 
ــرض الطاعــة في   ــام وخليفــة مفت ــل توكــدها. وهــو إم ــة ب ــة أو الخلاف   لا تنشــئ الإمام

   عــن االله  رأي المــدارس الأخــرى الــتي لا تتــبنى الــنص والتعــيين مــن قبــل رســول
ــالىاالله  ــاوردي    ، تع ــة. فالم ــة والخلاف ــة والإمام ــاد الولاي ــة لانعق ــدها كافي ــة وح   فالبيع

  وفي  ، ليفــة بيــد أهــل الحــلّ والعقــد طبقــا للمواصــفات والشــروطيــرى أنّ تعــيين الخ
  فإذا اجتمع أهـل العقـد والحـل للاختيـار تصـفحوا أحـوال أهـل الإمامـة         «  : ذلك يقول

ــروطها  ــيهم ش ــودة ف ــهم     ، الموج ــلاً وأكمل ــرهم فض ــهم أكث ــة من ــدموا للبيع   فق
  ر أفـراد النـاس بـل    والخلافة لا تتوقـف عنـد المخـالفين علـى مبايعـة سـائ       .)٢(»  شروطاً

  الإمامـة تنعقـد لمـن    «  : قـال عبـد القـاهر البغـدادي     ، يتم انعقادها ولو بعقد رجل واحـد 
   ، إذا عقـدها لمـن يصـلح لهـا     ، يصلح لها بعقد رجل واحـد مـن أهـل الاجتـهاد والـورع     

  .)٣(»  فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته
  فـاقروا خلافـة أبي بكـر بمبايعـة عمـر       ، وقد عمل فقهـاء مدرسـة الخلفـاء بـذلك    

  وأقـروا خلافـة    ، وأقـروا خلافـة عمـر بـن الخطـاب بعهـد أبي بكـر لـه         ، له في السقيفة
  عثمان حينما بويـع مـن قبـل عبـد الـرحمن بـن عـوف أو بقيـة أصـحاب الشـورى وإن           

  كانوا مكرهين على ذلك.
  : دعوة معاوية للطاعة

  االله  بسـم «  : جـاء فيـه   لمعاويـة بـن أبي سـفيان كتابـاً     كتب الإمام الحسـن  
__________________  

  .١٢٩/  ٧٤ : من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى ) ترجمة الإمام الحسن ١(
  .٧ : ) الأحكام السلطانية / الماوردي٢(
  .٢٨٠ : ) أصول الدين / عبد القاهر البغدادي٣(
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   إنّ...  م ، مـن عبداللّـه الحسـن أمـير المـؤمنين إلى معاويـة بـن أبي سـفيان        الرحمن الـرحي 

   ، فلمـا تـوفي تنازعـت سـلطانه العـرب     ...  رحمـة للعـالمين    تعالى بعـث محمـداً  االله 
  ولا يحــلّ لكــم أن تنازعونــا ســلطان  ، نحــن قبيلتــه وأســرته وأوليــاؤه : فقالــت قــريش

  فلـم   ، ثم حاججنـا نحـن قريشـا بمثـل مـا حاجـت بـه العـرب        ...  محمد في الناس وحقّه
  ...  واسـتولوا بالاجتمـاع علـى ظلمنـا ومراغمتنـا     ...  تنصفنا قريش إنصـاف العـرب لهـا   

  فاليوم فليعجب المتعجب من توثبـك يـا معاويـة علـى أمـر لسـت مـن أهلـه لابفضـل في          
  وابـن   ، ب مـن الأحـزاب  وأنـت ابـن حـز    ، ولا أثر في الإسـلام محمـود   ، الدين معروف

  االله  عليـه لمـا مضـى لسـبيله رحمـة     االله  إنّ عليـا رضـوان  ...  االله  أعدى قريش لرسول
  فـدع التمـادي في الباطـل وأدخـل فيمـا دخـل فيـه        ...  عليه ولاّني المسلمون الأمر بعـده 

  وعنـد كـل أواب    ،االله  فانك تعلـم أنـي أحـق ـذا الأمـر منـك عنـد        ، الناس من بيعتي
  فادخـل في   ، واحقـن دمـاء المسـلمين    ، ودع البغـي االله  ومن له قلب منيـب. واتـق   ، حفيظ

  النـائرة  االله  ؛ ليطفـئ  ومـن هـو أحـق بـه منـك      ، ولا تنازع الأمـر أهلـه   ، السلم والطاعة
  وتجمــع الكلمــة وتصــلح ذات الــبين. وإن أبيــت إلاّ التمــادي في غيــك ــدت  ، بــذلك

  .)١(»  بيننا وهو خير الحاكميناالله  فحاكمتك حتى يحكم ، بالمسلمينإليك 
  ؛ للحفـاظ علـى    واجبار معاويـة علـى الطاعـة عـن طريـق القـوة أمـر مشـروع        

  وهـذا يظهـر مـن كتـاب      ، وحدة الدولة ووحـدة الكيـان الإسـلامي ووحـدة المسـلمين     
  إنمـا الشـورى للمهـاجرين    ...  « : إلى معاوية حيث الزمه بمـا الـزم نفسـه    الإمام علي 
  فـإن خـرج علـى     ، رضـى الله  كـان ذلـك   فإن اجتمعوا على رجلٍ وسموه إمامـاً  ، والأنصار

  فـإن أبى قـاتلوه علـى إتباعـه غـير       ، أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى مـا خـرج منـه   
ــؤمنين  ــبيل الم ــولّى االله  وولاّه ، س ــا ت ــن   .)٢(»  م ــام الحس ــة   فالإم ــدد معاوي   ه

__________________  
  .٦٦و  ٦٤ : ) مقاتل الطالبيين١(
  .٦/  ٣٦٧ : ) ج البلاغة٢(
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  باســتخدام القــوة مــن أجــل اعادتــه للصــف الإســلامي ، ولــيس ــرد عــدم البيعــة. 
  فعدم البيعة لا يكفي لوحـده لاسـتخدام القـوة مـا لم تترتـب عليهـا مفسـدة شـق عصـا          

ــة ــت الدول ــة : المســلمين وتفتي ــان الإســلامي. وكــان جــواب معاوي   االله  بســم«  والكي
  لـو علمـت أنـك    ...  أمـير المـؤمنين إلى الحسـن بـن علـي      الرحمن الرحيم مـن عبـداالله  

  وأقـوى علـى جمـع     ، وأحسـن سياسـة   ، وأحـوط علـى هـذه الأمـة     ، اضبط مني للرعية
  يــبني إلى فأنــت أحــق أن تج...  الأمــوال وأكيــد للعــدو لأجبتــك إلى مــا دعــوتني إليــه

  »....  فادخل في طاعتي ولك الأمر من بعدي ، هذه المترلة التي سألتني
  فلمـا أتيـت الحسـن بـن علـي بكتـاب معاويـة        «  : الأزدي قال جندب بن عبـداالله 

  إنّ الرجـل سـائر إليـك فابـدأ أنـت بالمسـير حـتى تقاتلـه في أرضـه وبـلاده            : قلت لـه 
  ». أعظم من يوم صفين حتى يرى يوماً وااللهفأما أن تقدر أنه يتناولك فلا  ، وعمله

  ...  فاحـذر أن تكـون منيتـك علـى يـد رعـاع مـن النـاس        ...  « : وكتب معاوية
  وأجـرت لـك مـا     ، وإن أنت أعرضت عما أنت فيـه وبـايعتني وفيـت لـك بمـا وعـدت      

  فأجابـه   ». والسـلام  ، فأنـت أولى النـاس ـا    ، ثم الخلافـة لـك مـن بعـدي    ...  شرطت
  وصـل إلي كتابـك تـذكر فيـه مـا       ، أما بعد ، الرحمن الرحيماالله  بسم«  : الإمام الحسن 

  فـاتبع الحـق تعلـم     ، أعـوذ مـن ذلـك    وبـاالله  ، فتركت جوابك خشية البغي عليك ، ذكرت
  فلمـا وصـل كتـاب الحسـن إلى      ». وعلـي إثم أن أقـول فأكـذب والسـلام     ، أني من أهله

  اقبلـوا إليّ حـتى   ...  « كتـب إلى عمالـه علـى النـواحي نسـخة واحـدة       ثم ، معاوية قـرأه 
   ، الثـأر  فقـد أصـبتم بحمـداالله    ، يأتيكم كتابي هـذا بجنـدكم وجهـدكم وحسـن عـدتكم     

   وســار قاصــداً ، فاجتمعــت العســاكر إلى معاويــة بــن أبي ســفيان »....  وبلغــتم الأمــل
  فتحـرك لـذلك. وبعـث حجـر بـن عـدي يـأمر         ، وبلغ الحسن خـبر مسـيره   ، إلى العراق

ــة   ــلاة جامع ــادي الص ــادى المن ــير ون ــهيؤ للمس ــاس بالت ــال والن ــاس  ، العم ــل الن   فأقب
  وجــاء  ، إذا رضــيت جماعــة النــاس فــاعلمني فقــال الحســن  ، يتوثبــون ويجتمعــون
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  االله  ، فحمـد  فصـعد المنـبر   سعيد بن قيس الهمـداني فقـال : أخـرج ، فخـرج الحسـن      

  ، ثم قـال   كتـب الجهـاد علـى خلقـه وسمـاه كرهـاً      االله  أما بعد ، فإنّ«  وأثنى عليه ثم قال :
ــابِرِين (لأهــل الجهــاد مــن المــؤمنين :  الص ــع وا إِنَّ االلهَ مــبِر اصهــا)١( ) وفلســتم أي .   

  إنـه بلغـني أنّ معاويـة بلغـه أنـا كنـا        ، الناس نائلين ما تحبون إلاّ بالصبر على مـا تكرهـون  
  فــاخرجوا رحمكـم إلى معســكركم بالنخيلــة   ، أزمعنـا علــى المسـير إليــه فتحــرك لـذلك   

   ، وخـرج النـاس فعسـكروا ونشـطوا للخـروج      »....  حتى ننظر وتنظـروا ونـرى وتـروا   
  سـار في عسـكر عظـيم وعـدة حسـنة       وخرج الحسـن إلى معسـكره. ثمّ إنّ الحسـن    
  بـن   ثمّ دعـا عبيـداالله   ، حـتى اجتمـع النـاس    حتى أتى دير عبد الـرحمن فأقـام ـا ثلاثـاً    

   ، فـإن فعـل فقاتـل    ، إذا لقيت معاويـة فـلا تقاتلـه حـتى يقاتلـك     ...  « : العباس فقال له
  »....  فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس

  : مؤامرات معاوية
ــاني مــن وصــول عبيــداالله ــه  ، إلى مســكن في اليــوم الث ــة بخيلــه إلي   وجــه معاوي

  فلمـا كـان    ، فـيمن معـه فضـرم حـتى ردهـم إلى معسـكرهم       فخرج إلـيهم عبيـداالله  
ــداالله ــة إلى عبي ــل أرســل معاوي ــد راســلني في الصــلح اللي   وهــو مســلم  ، أنّ الحســن ق

ــت متبوعــاً ، الأمــر إلي ــت في طــاعتي الآن كن ــإن دخل ــابع ، ف ــت ت ــت وأن    ، وإلاّ دخل
   ، أعجـل لـك في هـذا الوقـت نصـفها      ، الآن إن أعطيك ألف ألـف درهـم  ولك أن أجبتني 

  وفي روايــة إنــه  .)٢( إليــه لــيلاً فانســل عبيــداالله ، وإذا دخلــت الكوفــة النصــف الآخــر
ــحابه   ــن أص ــة آلاف م ــه في ثماني ــار إلي ــكر   .)٣( ص ــدس إلى عس ــة ي ــان معاوي   وك

  ويوجـه   ، يـة وصـار معـه   من يتحدث أنّ قـيس بـن سـعد قـد صـالح معاو      الحسن 
ــه  ــة وأجاب ــد صــالح معاوي ــيس مــن يتحــدث أنّ الحســن ق   واســتمر  .)٤( إلى عســكر ق

__________________  
  .٤٦/  ٨) سورة الأنفال : ١(
  .٤٢ : ١٦) شرح ج البلاغة ٢(
  .٢١٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .٢١٤ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٤(
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  معاويــة في دسائســه وخبثــه وكذبــه وكيــده وحيلتــه ودهائــه ، فقــد بعــث لكــل مــن 

  مـن عيونـه يمـني كـل      عمرو بن حريث والأشـعث بـن قـيس وحجـار بـن أبجـر عينـاً       
  واحد منهم بقيادة جنـد مـن جنـوده ، أو بتـزويج إحـدى بناتـه ، أو بمائـة ألـف درهـم          

   يتقـدم للصـلاة   ، فكـان لا  ولـبس درعـاً   ذلـك فاسـتلأم   أن قتلوا الحسن ، وقد بلغـه  
  .)١( إلاّ وعليه وقاية

  : توالي الخيانات في جيش الإمام 
  فلمـا نـزل الانبـار أغـراه      ، قائـدا مـن كنـدة في أربعـة آلاف     بعث الإمـام  

  ثم التحـق بمعاويـة قائـد مـن مـراد       ، معاوية فالتحق بـه مـع مـائتي رجـل مـن خواصـه      
ــة آلاففي أرب ــه  .)٢( ع ــة ل ــمع والطاع ــة بالس ــة إلى معاوي ــب جماع ــه  ، وكت   وضــمنوا ل

   وأخـبر الإمـام    ، )٣( إليه عنـد دنـوهم مـن عسـكره أو الفتـك بـه       تسليم الحسن 
  فحسـبي مـنكم    ، إنّ أهـل الشـرف مـنكم قـد أتـوا معاويـة فبـايعوه       «  : المحيطين به قائلاً

  فبعضـهم شـيعة لـه    «  وكـان جيشـه متعـدد الـولاءات     .)٤(»  ونفسـي لاتغروني في ديـني  
  وبعضـهم أصـحاب فـتن     ، وبعضهم محكمـة يـؤثرون قتـال معاويـة بكـل حيلـة       ، ولأبيه

  وبعضـهم أصـحاب عصـبية اتبعـوا رؤسـاء قبائلـهم        ، وبعضهم شـكاك  ، وطمع في الغنائم
  الثبات حتى النهاية.فلا غرابة من توالي الخيانات وعدم  .)٥(»  لايرجعون إلى دين

  : توالي الاشاعات والحرب النفسية
ــام      ــيش الإم ــيس في ج ــدس الجواس ــث ي ــة الخبي ــان معاوي ــث  ك   لب

  ودس إلى عسـكر قــيس   ، أن قـيس بـن سـعد قـد صـالح معاويـة       : ومنـها  ، الاشـاعات 
   مــن يتحــدث أنّ الحســن قــد صــالح معاويــة وأجابــه. ووجــه معاويــة إلى الإمــام 

__________________  
  .٢٢١ : ) علل الشرائع / الشيخ الصدوق١(
  .٤/  ٤٣ : ٤٤) بحار الأنوار ٢(
  .١٩٠ : ) الارشاد / الشيخ المفيد٣(
  .٣٩ : ٣) أنساب الأشراف / البلاذري ٤(
  .١٨٩ : ) الارشاد٥(
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  قـد حقـن بـابن     االله إنّ«  المغيرة بن شعبة وآخرين فـالتقوا بـه ، وحينمـا خرجـوا قـالوا :     

ــول ــكر ، ولم  االله  رس ــلح ، فاضــطرب العس ــاب إلى الص ــة وأج ــكن الفتن ــدماء ، وس   ال
ــاس في صــدقهم ــة أنّ قــيس بــن ســعد قــد قتــل)١(»  يشــكك الن   . )٢( . وأشــاع معاوي

ــام    ــيش الإم ــة ج ــا أدت إلى خلخل ــاعات مم ــت الاش ــطرابات  وتوال ــق الاض   وخل
  وتشـجيع أهـل الأهـواء والمنـافع للالتحـاق بمعاويـة حيـث بـدأت بعـض القبائـل            ، فيه

  .)٣(»  قبيلة بعد قبيلة حتى خف عسكره«  تلتحق به
  : ودعوته لتسليم السلطة إليه مراسلة معاوية للإمام 

  وبعـد تعـرض    ، والالتحـاق بمعاويـة   بعد استمرار الفـرار مـن جـيش الإمـام     
  مـن حسـم    وبعـد أن يـئس الإمـام     ، لعـدة محـاولات اسـتهدفت قتلـه     مام الإ

  وأيقـن أنّ بقـاء الأوضـاع علـى هـذه الحالـة يـؤدي إلى قتلـه وقتـل           ، المعركة لصـالحه 
  ومعهـم كتـب    ، جاءتـه وفـود معاويـة تـدعوه للصـلح      ، أهل بيته وأصـحابه المخلصـين  

  .)٤( وا لمعاوية فيها قتل الإمام أو تسليمه إليهرؤساء العشائر الّذين ضمن
  بخـطّ معاويـة    ، مختـوم علـى أسـفلها    ، وكان مـع آخـر الوفـود صـحيفة بيضـاء     

  ولمـا   .)٥( أن اشترط في هذه الصحيفة الّـتي ختمـت أسـفلها مـا شـئت فهـو لـك        : وختمه
ــه  ــن جيش ــة م ــة المتبقي ــب في البقي ــة خط ــله معاوي ــة  ، راس ــدعوة معاوي ــبرهم ب   وأخ

ــه«  : ثمّ قــال ، للصــلح ــاه علي ــإن أردتم المــوت رددن ــاه إلى ، ف   عــز وجــل االله  وحاكمن
  فنــاداه النــاس مــن »  وأخــذنا لكــم الرضــا ، وإن أردتم الحيــاة قبلنــاه ، بظُــبى الســيوف

   في ذلـك الحـين   وكـان مـن خطـب الإمـام الحسـن       .)٦(»  البقية البقية«  : كلّ جانب
__________________  

  .٢١٥:  ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٤٠٤:  ٣) الكامل في التاريخ ٢(
  .٢٩١ : ٢) الفتوح ٣(
  .١٩١ـ  ١٩٠ : ) الإرشاد٤(
  .١٦٢ : ٥) تاريخ الطبري ٥(
  .٤٠٦ : ٣) الكامل في التاريخ ٦(
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  إني لأرجو أن أكون قد أصـبحت بحمـداالله ومنـه وأنـا أنصـح خلقـه لخلقـه ،        «  أن قال :

  لـه بسـوء ولا غائلـة ، ألا وإنّ مـا      وما أصبحت حـاملاً علـى مسـلم ضـغينة ولا مريـداً     
  مـن   تكرهون في الجماعة خـير لكـم ممـا تحبـون في الفرقـة ، ألا وإنـي نـاظر لكـم خـيراً         

  لي ولكـم ،  االله  ولا تـردوا علـي رأيـي ، غفـر     نظركم لأنفسـكم ، فـلا تخـالفوا أمـري ،    
   ، ثم نـزل ، فنظـر النـاس بعضـهم    »  االله وارشدني وإياكم لمـا فيـه المحبـة والرضـا إن شـاء     

  ! ثمّ شـدوا علـى    الرجـل  كفـر واالله  ، نظنـه يريـد أن يصـالح معاويـة     : إلى بعض وقـالوا 
  .)١( فحمل إلى المدائن ، بمعولوقام إليه رجل من بني أسد فطعنه  ، فسطاطه فانتهبوه

  : ظروف الصلح البعيدة والقريبة
  مـع معاويـة ليسـت قضـية زمنيـة حـدثت في        إنّ قضية صلح الإمـام الحسـن   

  بــل هــي قضــية تفاعلــت فيهــا ظــروف الماضــي مــع ظــروف  ، حقبــة زمنيــة معينــة
  واضـحة في  لكـي تكـون الصـورة     ، فلابـد مـن الوقـوف عنـد هـذه المسـألة       ، الحاضر

  : وهي ، الاطلاع على المبررات الموضوعية للصلح
  : ـ ظروف الحكم الأموي ١

ــام  ــلح الإم ــتي   إنّ ص ــدة الّ ــبابه البعي ــه وأس ــن ظروف ــلاً ع ــن منفص   لم يك
ــراعاً ــكّلت ص ــد  ش ــلامي الواح ــد الإس ــل الجس ــاء أن   ، داخ ــتطاع الطلق ــث اس   حي

   فقـد كـان معاويـة واليـاً     ، لكيـان الإسـلامي  داخـل ا  ومركـزا حساسـاً   يجدوا لهم موقعاً
  حتـى كـان عمـر بـن      ، على الشـام في عهـد الخلفـاء وكانـت لـه صـلاحيات مطلقـة       

  لا آمــرك ولا «  : الخطـاب يحاســب جميـع ولاتــه غـير معاويــة حيـث كــان يقـول لــه     
  دعونـا مـن ذم فـتى    «  : وينـهى عـن ذمـه ويقـول     ، وكـان يمدحـه كـثيراً    .)٢(»  أاك
  إيـاكم والفرقـة بعـدي فـإنْ     «  : كما حذّر أهل الشـورى مـن الفرقـة وقـال     .)٣(»  قريش

__________________  
  .٤١ـ  ٣٦ : ١٦وشرح ج البلاغة  ، ٧٢ـ  ٦٦ : ) مقاتل الطالبيين١(
  .١٥ : ١والعقد الفريد / ابن عبد ربه الأندلسي  ، ٣٩٧ : ٣) الاستيعاب / ابن عبد البر ٢(
  .١٨ : ٢٥دمشق ) مختصر تاريخ ٣(
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  فعلــتم ، فــاعلموا أنّ معاويــة بالشــام ، فــإذا وكلــتم إلى رأيكــم عــرف كيــف يســتبزها 

  . فاسـتقل معاويـة بالشـام    )٢(»  هـذا كسـرى العـرب   «  : . وكان يقـول أيضـاً  )١(»  منكم
ــاً ــتقلالاً حقيقي ــراً اس ــؤونه ،    نظ ــام في ش ــدخل الحكّ ــدم ت ــة وع ــلاحياته المطلق   لص

  .)٣( بعد أنّ ضم عثمان له الشام كلّهاوتوسعت ولايته 
  عــن طريــق الخــداع والتضــليل  ، مستســلماً مطيعــاً فاســتطاع أن يكــون جيشــاً

ــلمين  ــأموال المس ــراء الضــمائر ب ــاً ، وش ــه توجيه ــان يوجه ــاً وك ــق  خاص ــن طري   ع
  فــلا يعــرف غــير  ، وكــان معــزولاً عــن بقيــة الأمصــار ، الوعــاظ والــرواة المــتملّقين

  ولا يعـرف مـن الإســلام إلاّ مـا يوجهـه بــه معاويـة مــن       ، يـت أبي ســفيان معاويـة وب 
ــه  ــاريخ رجال ــلام وت ــاريخ الإس ــث ت ــال   ، حي ــة خ ــون أنّ معاوي ــاس يفهم ــان الن   فك

  إضـافة إلى مـا    ، وابـن عـم الخليفـة عثمـان     ، وموضع ثقـة الخلفـاء السـابقين    ، المؤمنين
  نسبه وعـاظ السـلاطين إليـه مـن فضـائل بعـد غيـاب الـوعي وعـدم الاخـتلاط ببقيـة            

  وإنمـا اسـتغلّ    ، فلـم ينصـره في حياتـه    ، الأمصار. وتربص معاويـة بعثمـان حتـى قتـل    
ــي   ــام عل ــؤمنين الإم ــير الم ــة أم ــى خلاف ــرد عل ــه للتم ــن ثمّ الاســتقلال  ، مقتل   وم

ــه وحــدهالكامــل بالشــام بعــد حــرب صــفّين    ، . فكــان أهــل الشــام مستســلمين ل
  ولــيس لــه في الشــام مــن ينافســه علــى الحكــم والإمــرة.  ، ومنقــادين لقيــادة واحــدة

  ومما ساعد على تقوية كيـان الأمـويين هـو عـدم تـأمير أحـد مـن بـني هاشـم في عهـد           
  .)٤( بكر وعمر وعثمان أبي
  : ـ ظروف العهد العلوي ٢

  عـاد الحـق لأهلـه حينمـا عـادت الخلافـة        االله  بعد ربع قرن من وفـاة رسـول  
__________________  

  .١١٤:  ٦) الإصابة ١(
  .١٥٥) تاريخ الخلفاء : ٢(
  .١٥٦) تاريخ الخلفاء : ٣(
  .٨٤ : ) التراع والتخاصم / المقريزي٤(
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  إلاّ أنهـا لم تسـتقم لـه ، فقـد تمـرد عليـه ثلاثـة مـن الشخصـيات           لأمير المـؤمنين  

  وهــم : عائشــة وطلحــة والــزبير ، ولم ينتــه تمــردهم إلاّ بمقتــل جماعــة مــن الطــرفين ،  
  إضافة إلى عدد كـبير مـن الجرحـى والمعـوقين. واسـتثمر معاويـة ظـروف حـرب الجمـل          

  وانتـهت المعركـة بمجموعـة كـبيرة مـن       وظروف مقتل عثمان ، فحارب أمير المـؤمنين  
  كعمار بن ياسر ونظرائه. القتلى ، من ضمنهم كبار الشخصيات الموالية لأهل البيت 

ــؤمنين     ــير الم ــيش أم ــقاق في ج ــاهرة الانش ــة ظ ــرزت المعرك ــث  وأف   حي
  ضـطراب في  تمردت عليـه جماعـة عرفـت فيمـا بعـد بـالخوارج وقـاموا بخلـق البلبلـة والا         

ــام  ــوات الإم ــل ق ــراف   .داخ ــى أط ــة عل ــارات المتوالي ــن الغ ــة يش ــان معاوي   وك
ــه  ــه. ولم تســمح   ، دولت ــى ممتلكات ــتيلاء عل ــه والاس ــوالٍ ل ــل كــلّ م ــوم بقت   ويق

  . وكـان  وسـلوكياً  كـي يـبني دولتـه وجيشـه بنـاءً عقائـدياً       الظروف لأمير المـؤمنين  
ــب ــك أنّ    أغل ــلّ ذل ــه. وإضــافة إلى ك ــالولاء ل ــدينون ب ــرة لا ي ــل البص ــيين وأه   المكّ

  وإنمـا تـابعوه لأنـه علـى رأس دولـة. فهـم        ، المنخرطين في جيشـه لم ينخرطـوا ولاءً لـه   
  وقـد   ، وبـين غـيره مـن الحكّـام     ؛ لا يفرقـون بـين أمـير المـؤمنين      تبع لأي حـاكم 

  أفضـل مـن معاويـة فقـط. ولم تسـتمر خلافتـه        أنـه   ، لـه يكون أقصى تقييم أكثرهم 
  للحيلولــة دون أن يقــوم بإكمــال  ، ســوى أربــع ســنين حتــى اغتالتــه أيــدي المتــآمرين

ــان    ــة وكي ــاء دول ــل في بن ــن طوي ــاج إلى زم ــتي تحت ــيرة الّ ــيش  ، المس ــيس ج   وتأس
  .)١( عقائدي متماسك

  : السلام عليهـ ظروف وأوضاع جيش الإمام الحسن  ٣
  بـل   ، في أفكـاره وولاءاتـه   موحـداً  جيشـا متماسـكاً   لم يكن جـيش الإمـام   

ــاً  ــان خليط ــددة    ك ــة وولاءات متع ــن آراء مختلف ــانس م ــير متج ــر   ، غ ــد عب   وق
   ، لا يثـق ـم أحـد أبـدا إلاّ غلـب      رأيت أهل الكوفـة قومـاً  «  : عن ذلك قائلاً الإمام 

  
__________________  

  .٤٦ : ٢) تاريخ الإسلام ١(
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ــق آخــر في رأي ولا هــوى   ؛ مخــتلفين لا نيــة لهــم في خــير ولا  لــيس أحــد منــهم يواف

  . وهـذا الاخـتلاف مـن شـأنه خلـق البلبلـة والاضـطراب وعـدم الوصـول إلى          )١(»  شر
  وحدة في القـرار والموقـف. فمنـهم أهـل الطمـع ، ومنـهم أتبـاع كـلّ نـاعق ، ومنـهم           

  . ومنـهم مـن لـه رغبـة في الحصـول علـى منـافع ومكاسـب مـن معاويـة ،           )٢( الخوارج
  ومنــهم مــن يتبــع رئــيس قبيلتــه أينمــا توجــه دون تفريــق بــين الحــق والباطــل. وقــد 

  في تبــدل النوايــا عمــا كانــت  كــبيراً لعبــت الأهــواء والشــهوات والمنــافع الذاتيــة دوراً
   كنـتم في «  هـذه الظـاهرة قـائلاً :    عليه مـن قبـل ، وقـد وصـف الإمـام الحسـن       

   .)٣(»  وأصـبحتم اليـوم ودنيـاكم أمـام ديـنكم      ، مسيركم إلى صفّين ودينكم أمـام دنيـاكم  
  فإنـه يغيـر مـن معادلـة      : عليـه  علـى أمـر الـدين وحاكمـاً     فحينما يصبح أمر الدنيا مقدماً

ــة الموقــف ــر مــن   ، الصــراع ومعادل ــتي تغي ــة ال ــا لمصــالحه الذاتي ــل تبع   ويصــبح المقات
   ولائــه ومواقفــه العمليــة. فلــم تبــق إلاّ القلّــة المخلصــة في ولائهــا للإمــام الحســن 

  حيــث إنّ معركــة  ، ولنهجــه الســليم كحجــر بــن عــدي وقــيس بــن ســعد وآخــرين
ــهم ــد أدت إلى فقــدان الكــثير من ــام مع ، صــفّين ق ــل الآخــرين إضــافة إلى قي ــة بقت   اوي

  بكـر ومالـك الأشـتر. ومـن الطبيعـي أن يفـرز تعـدد الـولاءات          منهم كمحمد بـن أبي 
 ـ زيادة على تقـديم الـدنيا علـى الـدين     ـ وتعدد الآراء    ، جملـة مـن الظـواهر السـلبية     ـ

ــال  ــلاص في القت ــدم الإخ ــر    ، كع ــمود إلى آخ ــات والص ــى الثب ــدرة عل ــعف الق   وض
   ، وفي مقابــل هــذا التعــاطف مــع معاويــة ..يــاد للقيــادة الصــالحةوعــدم الانق ، المعركـة 

ــة  ــدر والخيان ــي للغ ــتعداد الفعل ــد   ، والاس ــية. وق ــرب النفس ــاعات والح ــأثّر بالإش   والت
   ، إليـه  والاسـتعداد لتسـليم الإمـام     ، تحقّق ذلـك بالفعـل بالالتحـاق بجـيش معاويـة     

  .زيادة على محاولات اغتياله 
__________________  

  .٤٠٧:  ٣) الكامل في التاريخ ١(
  .٢/  ١٦ـ  ١٥:  ٤٤) بحار الأنوار ٢(
  .٤٠٦ : ٣) الكامل في التاريخ ٣(
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  : ـ ظروف الإمام الحسن  ٤

  نفسـه أمـام مرحلـة طويلـة مـن الإعـداد ، وإصـلاح         وجد الإمـام الحسـن   
ــة ،   ــى الاقتصــادية والاجتماعي ة ، وحتة والعســكريــرميم كــثيرٍ مــن المواقــع السياســي   وت

  إلاّ  ، لا يمكــن جعلــه منقــاداً ومعنويــاً عســكرياً منــهاراً وهــو يــرى أنــه يقــود جيشــاً
ــو   ــة ، وه ــتخدمها معاوي ــالّتي يس ــاليب ك ــائل وأس ــتخدام وس ــتعد  باس ــير مس   غ

ــائل و ــك الوس ــتخدام تل ــراء  لاس ــداع والتضــليل وش ــروعة كالخ ــير المش ــاليب غ   الأس
ــادة    ــل وق ــاء القبائ ــة كرؤس ــة خاص ــى جماع ــا عل ــأموال المســلمين وإنفاقه   الضــمائر ب

  مقيــد بقيــود شــرعية حاكمــة علــى جميــع ممارســاته ومواقفــه.  الجــيش ، فالإمــام 
   صـلاحية تنظـر إلى  وليس هدفه البقـاء في السـلطة الآنيـة وإنمـا هـو جـزء مـن حركـة إ        

  لكـي تبقـى المفـاهيم والقـيم الإسـلامية هـي الحاكمـة علـى أفكـار           ، الحاضر والمستقبل
ــم.      ــة له ــة التاريخي ــول الحرك ــى ط ــة عل م العمليــا ــواطفهم وممارس ــلمين وع   المس

   ومصــلحة أهــل البيــت  ، علــى المصــلحة الإســلامية الكــبرى حريصــاً وكــان 
 ـ أنـه لا يسـتطيع   وحيث وجد   ـ بحسـب الظـروف القائمـة    ـ   أن يحسـم الموقـف    ـ

  ولا يسـتطيع القضـاء علـى رأس الفتنـة الّـتي كـان يقودهـا         ، لصالح الوجـود الإسـلامي  
  إمـا الاسـتمرار في معركـة خاسـرة      : لـذا أصـبح أمـام خيـارين     ، ارم الطليـق معاويـة  

ــلا ــان الإس ــؤدي إلى إضــعاف الكي ــةت ــديات الخارجي ــام التح ــلّ أم ــل  ، مي كك   أو المي
ــدماء ــى الوجــود الإســلامي ثمّ ممارســة الإصــلاح  ، إلى الصــلح وحقــن ال   والمحافظــة عل

  مــن الــداخل. والخيــار الأول يعــني اســتيلاء معاويــة علــى الحكــم دون قيــد أو شــرط  
 ـ  وأهـل بيتـه    بعـد مقتـل الإمـام الحسـن        ومـن هنـا    ، ن أصـحابه والخـيرة م

  مقيـدا بشـروط فيهـا مصـلحة الكيـان       ، الصلح علـى الاسـتمرار في المعركـة    اختار 
ــتمرار      ــا واس ــريعة بقاءه ــمن للش ــتي تض ــالحة ال ــة الص ــان الجماع ــلامي وكي   الإس
ــاً وإن حــاول أنصــار   ــك الظــروف تمام ــع تل ــا. فالصــلح إذن جــاء منســجماً م حيا  
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  بأنــه  االله  الحقــائق بشـتى الأسـاليب كالكــذب علـى رسـول     الطلقـاء تغييـب هـذه   

  تبــارك وتعــالى أن االله  إن ابــني هــذا ســيد ولعــل«  : قــال بشــأن الإمــام الحســن 
  وهـو خـبر واحـد لا يوجـب علمـاً ولا عمـلاً        ». يصلح به بـين فئـتين مـن المسـلمين    

  وأبــو بكـرة مــن   )١( ولم يـروه أحــد غـيره  تفـرد بــه الحسـن البصــري عـن أبي بكــرة    
 ـ ، وكـان  المنافقين النواصب المنحـرفين عـن أمـير المـؤمنين علـي        ـ االله قبحـه  ـ    ـ

  .)٢( بعد هلاك عثمان يحرض الناس على عدم البيعة للإمام علي 
  أسباب عدم اختيار موقف التضحية :

ــن   ــام الحس ــف الإم ــجماً  إنّ موق ــون منس ــد وأن يك ــداف  لاب ــع الأه   م
  لتسـتتبعه   ، ولحركـة الإسـلام العامـة    المرحلية والبعيـدة المـدى لمنـهج أهـل البيـت      

ــاً  ــهج والوجــود الإســلامي مع ــة للمن ــائج إيجابي ــه في  ، نت ــع ألوان   فاتخــاذ الموقــف بجمي
  ومـن هنـا اختـار     ، وتبـع لهـا   ، سلْمٍ أو تضحية مقيد بقيـود المصـلحة الإسـلامية العليـا    

  : موقف التوقف عن القتال المؤدي إلى التضحية للأسباب التالية الإمام الحسن 
   ، إنّ معاويــة أحكــم خطتــه وأظهــر نفســه بمظهــر المســالم المحــب للصــلح : أولاً

   وأراد أن يلصــق بالإمــام الحســن  ، وإعــادة الأُلفــة بــين المســلمين ، وحقــن الــدماء
  وقــد اســتطاع أن يــدخل في عقــول المســلمين هــذه  ، رغبتــه في القتــال وإراقــة الــدماء

  للصـلح لكـان مخطّـط معاويـة سـيجد       فلـو لم يسـتجب الإمـام الحسـن      ، المغالطات
  وينسـبون إليـه حبـه     وسـيلقي المسـلمون باللاّئمـة علـى الإمـام       ، له قبولاً ورواجـاً 

  للقتال وإراقة الدماء.
   ، لم تكـن في صـالحه   إنّ الظـروف الّـتي كانـت تحـيط بالامـام الحسـن        : ثانياً

__________________  
  :  ٥، وصـحيح البخـاري    ٣٧و  ٣٠و  ٢٧و  ١٧:  ٦) ينظر هـذا الحـديث الموضـوع في مسـند أحمـد      ١(

ــب الحســن وا ٣٢ ــاب مناق ــبير للطــبراني  لحســين ب ــنن أبي  ٣٥ ـــ ٣٣:  ٣، والمعجــم الك   ، وس
ــام  ٣٧٩٨مــن كتــاب الســنة ، وســنن الترمــذي ، حــديث  ٤٦٦٢داود ، حــديث  ــب الام   بــاب مناق

  .الحسن 
  .٨:  ٣) اُنظر : سير أعلام النبلاء / الذهبي ٢(
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  فإنّ اسـتمرار القتـال سـيؤدي إلى قتلـه مـن قبـل عمـلاء معاويـة المندسـين في جيشـه ،           

  إلى  وسيتنصــل معاويــة مــن جريمــة قتلــه. أو قــد يــؤدي القتــال إلى تســليم الإمــام 
ــادير     ــع التق ــيش ، وفي جمي ــادة الج ــائر أو ق ــض العش ــاء بع ــل رؤس ــن قب ــة م   معاوي

 ـ    يزعمـون أنهـم لي   «  : ا ورد ذلـك في قـول الإمـام    سيكون معاوية هو الغالـب ، كم
   شيعة ، ابتغوا قتلـي وانتـهبوا ثقْلـي وأخـذوا مـالي. واالله لـئن آخـذ مـن معاويـة عهـداً          

  أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير مـن أن يقتلـوني ، فيضـيع أهـل بـيتي وأهلـي. واالله لـو        
  ، فـواالله لـئن اُسـالمه وأنـا عزيـز خـير        إليه سلماً ؛ لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني قاتلت معاوية

  .)١(»  من أن يقتلني وأنا أسيره ، أو يمن علي فتكون سبة على بني هاشم إلى آخر الدهر
ــاً ــام الحســن  : ثالث ــلا صــدى إنّ تضــحية الإم ــدرة  ســتكون ب   ؛ وذلــك لق

  ثير مــن المســلمين لا يعــي معاويــة علــى احتــواء آثارهــا وتشــويه أهــدافها مــا دام كــ
  كــان يقاتــل  ويســمع الإشــاعات المســتمرة بــأنّ الإمــام الحســن  ، طبيعــة الصــراع
  أو بدوافع قبلية موروثة في الصراع بين بني هاشم وبني أمية. ، من أجل السلطة
   إنّ التضــحية ســتؤدي إلى القضــاء علــى الإمــامين الحســن والحســين  : رابعــاً

  وبالتـالي   ، والصـفوة الخيـرة الصـالحة مـن أتبـاع أهـل البيـت         ، وبقية بني هاشـم 
ــلحين      ــورين ومص ــين ودون غي ــاره دون معارض ــة وأنص ــاحة لمعاوي ــتخلو الس    ، س

ــلامية   ــاهيم الإس ــب المف ــى قل ــه عل ــة وأتباع ــجع معاوي ــاحة يش ــو الس ــيير  ، وخل   وتغ
  وهـو مـا فعلـه معاويـة ومهـد لـه بعـد         ، هلية بلباس إسـلامي جديـد  وإعادة الجا ، القيم

  .الصلح إلى أن توج ذلك بمصرع سيد الشهداء الإمام الحسين 
  عـن   وقـد عبـر الإمـام     .قلّة الأنصار المخلصـين للإمـام الحسـن     : خامساً

   ولـو وجـدت أنصـاراً    ،  أنـي لم أجـد أنصـاراً   ما سلّمت الأمر إليـه إلاّ  واالله«  : ذلك بقوله
  وقـد خـذلتني الأُمـة وبايعتـك     «  : في موقـف آخـر   وقـال   .)٢(»  لقاتلته ليلي واري

__________________  
  .٤/  ٢٠:  ٤٤) بحار الأنوار ١(
  .١٤/  ١٤٧:  ٤٤) بحار الأنوار ٢(
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  .)١(»  بايعتك يا ابن حرب ، ولو وجدت عليك أعوانا يخلصون ما

  ووعود معاوية : شروط الإمام 
   قبولـه قـد أحاطـه بشـروط تجعـل الإمـام        إن الصلح الذي قـرر الإمـام   

  ومعاويـة في موقـع الضـعف علـى المـدى القريـب والبعيـد ، سـواء          في موقع القوة دائمـاً 
  ولخـطّ   كان معاويـة يفـي بالشـروط أو لا ، فـإنّ عـدم الوفـاء ـا يضـمن للإمـام          

  علـى المـدى البعيـد لا محالـة. وقـد تعهـد معاويـة إلى الإمـام          نصـراً  أهل البيـت  
  إنـي صـالحتك علـى أنّ لـك الأمـر      «  بجملة من الأمور ، حيث كتـب إليـه :   الحسن 

  ، وعلـى أن   لا أبغيـك غائلـة ولا مكروهـاً   ...  وميثاقـه وذمتـه  االله  ولـك عهـد   من بعدي
  )  فسـا  أعطيك في كلّ سنة ألف ألـف درهـم مـن بيـت المـال ، وعلـى أنّ لـك خـراج (        

  .)٢(»  ) تبعث إليها عمالك ، وتصنع ما ما بدا لك دار أبجرد و (
  وســنة االله  معاويــة بكتــابأن يعمــل  : فهــي وأمــا شــروط الإمــام الحســن 

  والنـاس آمنـون حيـث     ، وليس لمعاويـة أن يعهـد لأحـد مـن بعـده عهـداً       ، رسوله 
  علـى   مـع أمـان شـيعة وأصـحاب علـي       ، كانوا في العراق والشام والحجـاز وامـة  

ــوالهم ونســائهم وأولادهــم ــي للحســن ولا لأحــد مــن أهــل  ، أنفســهم وأم   وأن لا يبغ
  وأن لا  ، )٣( منــهم في أفــق مــن الآفــاق ولا يخيــف أحــداً ، وعلانيــةً بيتــه غائلــة ســراً

  ولا يتعقــب معاويــة  ، وأن لا يقــيم عنــده شــهادة ، بــأمير المــؤمنين يســميه الحســن 
  يـوم الجمـل    تـل مـع أبيـه    وأن يفـرق في أولاد مـن قُ   ، شـيئاً  على شيعة علـي  

  .)٤( وصفين ألف ألف درهم
  : الدور الايجابي للوعود والشروط

  علـى كـلّ مـن     تفـرض منطقيـاً   ، إنّ الوعود والشروط الممضاة مـن قبـل الطـرفين   
__________________  

  .٥/  ١٤٣:  ١٠) بحار الأنوار ١(
  .٤١:  ٣) أنساب الأشراف ٢(
  .٤٢:  ٣وأنساب الأشراف ،  ٢٩٣:  ٢) الفتوح ٣(
  .٢/  ٢:  ٤٤) بحار الأنوار ٤(



 ٨٩ ...........................................................   الفصل الخامس : خلافة الإمام الحسن 
ــة     ــروف والموازن ــك الظ ــع تل ــلح م ــار الص ــلح ، أن يخت ــرب والص ــين الح ــل ب   يفاض
ــاره       ــا بانتص ــلطة إم ــينال الس ــة س ــإنّ معاوي ــة ، وإلاّ ف ــير المتكافئ ــكرية غ   العس

ــه المندســين في جــيش ا العســكري أو بقتــل الإمــام    ،  لإمــام مــن قبــل عملائ
ــذ    ــا أخ ــلمين. بينم ــام المس ــده أم ــود تقي ــروط أو قي ــه دون ش ــلطة إلي ــتؤول الس   وس

  ومواثيق مقرونـة بأَيمـان مغلّظـة مـن قبـل معاويـة علـى أن يفـي ـا.           عهوداً الإمام 
  فإن وفى بمـا تعهـد بـه ، فـإنّ الأمـر سـيعود إلى الإمـام مـن بعـده ، وسـتكون لأتبـاع            

ــام ا ــدم    لإم ــرط ع ــييري. وإنّ ش ــلاحي والتغ ــم الإص ــة في أداء دوره يــق الحر   مطل
  تســميته بــأمير المــؤمنين يســلب عنــه شــرعية الخلافــة وإمــرة المــؤمنين ، ويبقــى مجــرد 

  حاكمٍ أو ملك في أنظار المسلمين.
ــة     ــة معاوي ــا حقيق ــف له ــة ستنكش ــإنّ الاُم ــروط ف ــة بالش ــف معاوي   وإذا لم ي

  كم الأموي ، وأنـه مجـرد طالـب سـلطة منـذ أول شـعار أعلنـه حـين مطالبتـه بـدم           والح
ــت   ــيين وهــم أهــل البي ــة ستشــخص قادــا الحقيق ــإنّ الاُم ــالي ف    عثمــان ، وبالت

  وستعود إلى موالام في الحاضر أو في المستقبل.
  : الصلح ومراعاة المصلحة الإسلامية

   راعاهـا الإمـام الحسـن     ، تحـدده عـدة عوامـل    م إنّ موقف الإمام المعصـو 
  : في صلحه ومن أهمّها

ــرار١ ــف والق ــة لحركــة  : . شــرعية الموق ــديهي في الســيرة التاريخي   وهــذا الأمــر ب
  فالشـريعة هـي الحاكمـة علـى الموقـف وهـي الـتي تحـدده          ، الإسلام وقادتـه الصـالحين  

  في الحديبيــة وهــم  قريشــاً االله  فقــد صــالح رســول ، في جميــع الظــروف والأحــوال
  وصالح اليهود والنصارى في أكثر من واقعة. ، كفّار

ــا : . الظــروف٢ ــف  الايجــابي : الظــروف بنوعيه ــتي تحــدد الموق ــي ال ــلبي ه   والس
  ة أمـير  وسـير  االله  وهـذا واضـح مـن خـلال سـيرة رسـول       ، وتكون حاكمة عليـه 

ــؤمنين  ــول ، الم ــاً االله  فرس ــد قريش ــروف  لم يجاه ــة لأنّ الظ ــة المكّي    في المرحل
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ــذلك ــر  ، لاتســمح ب ــة غي ــة المدني ــرت في المرحل ــا تغي ــتمر في  وحينم ــه واس   موقف

  وكـذلك   ، والحجـاز والـيمن  جهاده إلى أن انتصـر علـى جميـع قـوى الشـرك في المدينـة       
   بـل حـتىٰ   ، في سـيرته مـع مـن اغتصـب حقّـه وتقـدم عليـه بالباطـل         أمير المؤمنين 

  مع المتمردين عليه في خلافته.
ــلامية ٣ ــلحة الإس ــم     : . المص ــلامي أنّ لأي حك ــهج الإس ــيات المن ــن أساس   م

 ـ فمـن بـاب أولى أن يكـون لأخطـر موقـف      ، شرعي مصلحة يتضمنها   وهـو الصـلح    ـ
  فالصــلح  ، مصــلحة علــى المــدى القريــب والبعيــد ـــ وفي تلــك الظــروف الحساســة

   ، قبـل اتخـاذه القـرار    انطوى علـى عـدة مصـالح آنيـة ومسـتقبلية راعاهـا الإمـام        
ــة للمســلمين ــق بالمصــلحة العام ــهج أهــل  ، بعضــها متعلّ ــق بمصــلحة من   والآخــر متعلّ

  حركته الواقعية في المسيرة التاريخية. في البيت 

  بحث الثاني / نتائج الصلح وآثارهالم
  : انكشاف حقيقة معاوية والحكم الأموي

  ين     ، في أجواء الكيـد والـدسـة الحقيقـيص بقـادة الاُمـم تـزيين    ، والتـربوفي خض  
ــائق ، الضــلال ــف الحق ــاء   ، وتزيي ــة لإبق ــل معاوي ــن قب ــة م ــبس في الرؤي ــاعة الل   وإش

ــداً ــائق المســلمين بعي ــوعي وإدراك الحق   ؛ كــان للصــلح دوره الكــبير في كشــف  عــن ال
  فبعـد أن اسـتلم معاويـة زمـام الأمـور استسـلم لزهـو         ، حقيقة معاويـة ونوايـاه الخفيـة   

ــه  ، الإنتصــار ــات أهوائ ــى كشــف عــن ســريرته ومكنون ــك نفســه حت   ولم  ، ولم يتمال
  فــأعلن لأهــل العــراق عــن أهدافــه  ، يلتفــت إلى الآثــار المترتبــة علــى هــذا الكشــف
  كمـا جـاء ذلـك في خطابـه حـين       ، الحقيقية وهي تتلخص في الوصـول إلى قمـة السـلطة   

  إنكـم   ، ولا لتزكّـوا  ، ولا لتحجـوا  ، ولا لتصـوموا  ، ما قـاتلتكم لتصـلّوا   إني واالله«  : قال
   وهـذا التصـريح قـد كشـف عـن      .)١(»  وإنمـا قـاتلتكم لأتـأمر علـيكم     ، لتفعلون ذلك

__________________  
  .٧٧) مقاتل الطالبيين : ١(



 ٩١ ...........................................................   الفصل الخامس : خلافة الإمام الحسن 
   ، لا يمكـن بعـد ذلـك التسـتر عليـه بتزويـر الأحاديـث        الوجه الحقيقـي لمعاويـة كشـفاً   

ــائع ــف الوق ــها   ، وتحري ــان من ــتي ك ــه والّ ــبررات الموضــوعة للتســتر علي ــول الم   ولا تق
ــع الصــحابة ــة جمي ــن رواة   ، عدال ــاعون م ــا الوض ــتي أدلى ــا مــن الفضــائل الّ   وغيره

ــويين       ــام الأم ــة أم ــة معاوي ــفت حقيق ــه. وانكش ــرة وأمثال ــأبي هري ــلاطين ك   الس
  عثمـان وتمـرد علـى    إذ قد رفـع معاويـة شـعار الطلـب بـدم       ، أمام عائلة عثمان خصوصاً

  وبالبيعــة مــن قبــل أهــل الحــلّ  االله  الإمامــة الشــرعية المنصــوبة مــن قبــل رســول
 ـ كما هو الرأي السائد آنذاك ـ والعقد    وهـو مـا حصـل في خلافـة الإمـام الحسـن        ـ

ــاجرين والأنصــار ــة المه ــه عام ــد أن بايع ــن شــعاراته حــ ، بع ــة ع ــى معاوي   ين تمّ فتخلّ
   : وحينما دخـل دار عثمـان قالـت عائشـة بنـت عثمـان       ، وترك متابعة قتلة عثمان ، الصلح

ــاه ــة ، وبكــت ، وا أبت ــة «  : فأجاــا معاوي ــا طاع ــاس أعطون ــة أخــي إنّ الن ــا ابن    ، ي
  ومـع كـلّ إنسـان سـيفه وهـو       ، وأظهـروا لنـا طاعـة تحتـها حقـد     ...  وأعطيناهم أماناً

  ؟ ولأن  نكثنـا ـم نكثـوا بنـا ولا نـدري أعلينـا تكـون أم لنـا        فـإن   ، يرى مكان أنصاره
  .)١(»  تكوني بنت عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض المسلمين

  لقد كشـف معاويـة عـن نوايـاه في عـدم الوفـاء بـالعهود والمواثيـق الـتي قطعهـا           
  قـدمي هـاتين    ألا أنّ كـلّ شـيء أعطيتـه للحسـن بـن علـي تحـت       «  على نفسه وقال :

ــه ــداث   )٢(»  لا أفي ب ــخاص والأح ــيم الأش ــح في تقي ــريح دور واض ــذا التص ــان له   . وك
ــة   ــادة الحقيقي ــث اســتطاعوا تشــخيص القي   والمواقــف مــن قبــل عمــوم المســلمين ، حي

  بـين   عن القيادة المزيفـة ، وانكشـفت لهـم طبيعـة الصـراع القـائم ، فهـو لـيس صـراعاً         
  هـو صـراع بـين منـهجين : منـهج الاسـتقامة الّـذي يمثّلـه          قبيلتين أو شخصين ، وإنمـا 

ــت  ــه الأمويــون. وكــان هــذا  أهــل البي ــة الّــذي يمثّل ومنــهج الانحــراف والجاهلي   
__________________  

  .٦٧:  ١) عيون الأخبار / ابن قتيبة ١(
  .٧٧) مقاتل الطالبيين : ٢(
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  قــائق وإقنــاع الاُمــة بمخطّطــات معاويــة التصــريح فرصــة للجماعــة الصــالحة لتبيــان الح

  التخريبية النابعة من أهوائه.
  : خصائص معاوية الارهابية

   ، يتظـاهر بـالعفو والحلـم والسـماحة     ، كان معاوية مـن أخبـث النـاس في زمانـه    
  فقــد رفــع المصــاحف في  ، وكراهــة إراقــة الــدماء ، ويتظــاهر بحــب الســلام والأمــان

  إلاّ أنـه   ، ذلـك بحقـن الـدماء وهكـذا فعـل قبـل الصـلح        مـبرراً صفّين ودعا إلى الصـلح  
   : فبعـد أن تمّ تسـليم السـلطة إليـه بأيـام قلائـل       ، سرعان ما كشـف القنـاع عـن زيفـه    

 ـ نادى  ـ وهـو في المـدائن   ـ   بريئـة ممـن لم يخـرج    االله  ألا إنّ ذمـة «  : بـأعلى صـوته   ـ
   .)١(»  يبـايع فـلا ذمـة لـه ولا أمـان لـه عنـدنا        فمـن لم  ، ألا وإنا قد أجلنا ثلاثاً...  فيبايع

  فقــد خــالف معاويــة أساســيات المنــهج الإســلامي المتفــق عليــه بــين عمــوم المســلمين 
  وســيرة أمــير  االله  وقــد قامــت ســيرة رســول ، وهــو عــدم الإكــراه علــى البيعــة

  علـى البيعـة لأنهـا اختياريـة. بينمـا أعلـن        فلـم يكرهـوا أحـداً    ، على ذلك المؤمنين 
ــه. ومــن   ــل الرافضــين لبيعت ــة ومطــاردة وقت ــة في ملاحق ــه الإرهابي ــة عــن طبيعت   معاوي

  ؛ حيـث خاطبـه قـائلاً :     ذلك مواجهة عبداالله بن جعفر لـه في الشـام وأمـام المقـربين لـه     
  ش وصـبوة  ما يجهل موضـع الصـفوة إلاّ أهـل الجفـوة ، وإنـك لتعـرف وشـائظ قـري        «  

  غرائزهــا ، فــلا يــدعونك تصــويب مــا فــرط مــن خطئــك في ســفك دمــاء المســلمين 
  ومحاربة أمير المـؤمنين إلى التمـادي فيمـا قـد وضـح لـك الصـواب في خلافـه ، فاقصـد          

فقد طال عماك عن سبيل الرشد ، وضبطك في بحور ظلمة الغي ، ٢(»  لمنهج الحق(.  
  ارسات معاوية :لمم رقابة الإمام الحسن 

ــن  ــام الحس ــان الإم ــن  ك ــلأ ع ــف للم ــة ويكش ــرفات معاوي ــب تص    يراق
__________________  

  .٤٧ : ٣) أنساب الأشراف ١(
  .٢٩٦:  ٦) شرح ج البلاغة ٢(
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ــاً     ــام خطيب ــد ق ــاته. فق ــاره وممارس ــلامي في أفك ــهج الإس ــن المن ــه ع     انحرافات

  إنـي رأيتـه    : أيهـا النـاس إنّ معاويـة بـن صـخر زعـم      «  : ـ فقـال  ومعاوية جالس ـ
  لأنـا أولى بالنـاس في   االله  وأيم ، فكـذب معاويـة   ، ولم أر نفسـي لهـا أهـلاً    ، للخلافة أهـلاً 

  غـير إنـا لم نـزل أهـل البيـت مخـيفين مظلـومين         ، االله  وعلى لسان رسـول االله  كتاب
  وفي هـذا   .)١(»  بيننـا وبـين مـن ظلمنـا حقّنـا      فـاالله  االله  مضطهدين منذ قبض رسـول 

  وهــي تقمــص معاويــة ومــن  ، إحــدى الحقــائق الأساســية الخطــاب بــين الإمــام 
  وأكّـد علـى إمامـة     ، مـع تكـذيب مدعياتـه    ، بسط يده مـن نيـل ذلـك للخلافـة زوراً    

   ونفي الشـرعية عـن حكـم معاويـة فلـم يخاطبـه إلاّ باسمـه. وقـال          أهل البيت 
  االله  وعمـل بطاعـة   االله  أمـا الخليفـة فمـن سـار بسـيرة رسـول      «  : ذات يوم لمعاوية

  ولكـن   ، ليس الخليفة من سـار بـالجور وعطّـل السـنن واتخـذ الـدنيا أمـاً وأبـاً         ، عزوجلّ
ملْك كاً ذلك أمرلم وبقيـت   ، وكان قـد انقطـع عنـه وضـم لذتـه      ، فتمتع به قليلاً ، أصاب  

  وإِنْ أَدرِي لَعلَّـه فتنـةٌ لَّكُـم ومتـاع إِلَـىٰ       ( : تبارك وتعـالى االله  وكان كما قال ، عليه تبعته
  .)٣(»  فانصرف ثم قام  ، وأومأ بيده إلى معاوية ، )٢( ) حينٍ

ــام  ــتثمر الإم ــد اس ــة   فق ــات معاوي ــة ممارس ــه في مواجه   الفرصــة المتاحــة ل
  ؛ ووضـح مـن خـلال ذلـك      الخاطئة ، وكشفها أمـام المـلأ مـن أتباعـه وأتبـاع معاويـة      

  الكثير مـن المفـاهيم والقـيم الإسـلامية السـليمة لكـي لا يقـوى معاويـة علـى طمسـها           
  بـين منـهجين سياسـيين منـهج الحـق الـذي يتبنـاه         أو تزييف مداليلها ، فقـد ميـز   

  ، ومنهج الباطل الذي اتبعه بنو أمية ومن وافقهم. أهل البيت 

  من الصلح حتى الشهادة المبحث الثالث / الإمام الحسن 
   لمّـا أجمـع علـى صـلح معاويـة      أخرج الحافظ ابن عقدة أنّ الحسـن بـن علـي    

__________________  
  .٢٢ : ٤٤) بحار الأنوار ١(
  .١١١/  ٢١ : ) سورة الأنبياء٢(
  .١٥٢/  ٥٢ : ٢) الاحتجاج / الطبرسي ٣(
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   : بالرسـالة والنبـوة ثم قـال    وأثـنى عليـه وذكـر جـده المصـطفى       وحمداالله قام خطيباً

  بالإسـلام واختارنـا واصـطفانا وأذهـب عنـا الـرجس وطهرنـا        االله  إنا أهل بيت أكرمنـا «  
ــيراً ــا   ، تطه ــرقتين إلاّ جعلن ــاس ف ــرق الن ــدي  االله  لم تفت ــن آدم إلى ج ــا م   في خيرهم

  للنبـوة واختـاره للرسـالة وأنـزل عليـه كتابـه ثم أمـره         محمـداً االله  فلما بعث ، محمد 
ــدعاء إلى ــان أاالله  بال ــلّ فك ــتجابعزوج ــن اس ــولهالله  بي أول م ــن  ، ولرس ــن آم   وأول م
ــدق ــوله االله  وص ــل     ورس ــة المرس ــى نبي ــترل عل ــه الم ــال في كتاب ــد ق    : وق

) يلَىٰ بن كَانَ عأَفَمبن رّم ةنم داهش لُوهتيو ههـه وأبي الـذي    )١( ) ننة من ربي الذي على بيفجد  
  مـا ولّـت أمـة أمرهـا      : يقـول  يتلوه وهو شاهد منه. وقد سمعت هـذه الاُمـة جـدي    

  رجلاً وفيهم من هو أعلـم منـه إلاّ لم يـزل يـذهب أمـرهم سـفالاً حـتى يرجعـوا إلى مـا          
  إلاّ أنـه لا نـبي    ، أنـت منـي بمترلـة هـارون مـن موسـى       : تركوه. وسمعـوه يقـول لأبي  

  مـن كنـت مـولاه     : ه وسمعوه حين أخـذ بيـد أبي بغـدير خـم وقـال لهـم      بعدي. وقد رأو
  .)٢(»  ثمّ أمرهم أن يبلّغ الشاهد الغايب ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاده ، فعلي مولاه

  إنمـا نحـن    ، أيهـا النـاس  «  : قبـل دخـول معاويـة الكوفـة فقـال      وخطب 
  عنـهم الـرجس وطهـرهم    االله  نبـيكم الـذين أذهـب   أمراؤكم وضيفانكم ، ونحن أهل بيـت  

  . وفي هـذين الخطـابين تركيـز علـى جملـة      )٣( ، وكرر ذلك حـتى أبكـى الجميـع   »  تطهيراً
ــام      ــات الإم ــائل ومقام ــها : فض ــن جملت ــة وم ــورات العقائدي ــاهيم والتص ــن المف   م

  ، وعصـمتهم ،   ، والـنص علـى إمامتـه وخلافتـه ، وإمامـة أهـل البيـت         علي 
  ومصير الأمة عند تولّي غير الأعلم عليها.

ــام     ــره الإم ــع حض ــاع موس ــد اجتم ــلح عق ــد أن تمّ الص ــة  وبع   ومعاوي
  وأتباعهما ، وتبادل الإمام ومعاوية الخطب التي تعبر عن منهج كلّ منهما.

__________________  
  .١٧/  ١١ : ) سورة هود١(
  .١٩٨ـ  ١٩٧ : ١ ) الغدير / الأميني٢(
  .٤٩٢:  ١) أسد الغابة ٣(
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  ووجـوب   ، في إمامـة وخلافـة الأمـة    دور أهـل البيـت    فقد بين الإمـام  

   االله  المفلحـون وعتـرة رسـول   االله  نحـن حـزب  «  : وممـا جـاء في خطابـه    ، طاعتهم
ــون ــون   ، الأقرب ــاهرون الطيب ــه الط ــل بيت ــا    ، وأه ــذين خلّفهم ــثقلين الل ــد ال   وأح

  والرسـول وأولي الأمـر   االله  إذ كانـت بطاعـة   ، فـإنّ طاعتنـا مفروضـة   ...  االله  رسول
  في هدايــة النــاس واخــراجهم مــن  فضــائل أهــل البيــت  وبــين  .)١(»  مقرونــة

  وأكّـد علـى المواثيـق المـأخوذة علـى       ، ودورهـم في حقـن دمـائهم    ، الضلالة إلى النـور 
  االله  أيهـا النـاس إنّ  «  : وممـا قالـه   ، معاوية في إقامـة العـدل وتحسـين الأوضـاع المعيشـية     

  وإنـي قـد أخـذت لكـم علـى معاويـة أن يعـدل         ، وحقن دماءكم بآخرنـا  ، هداكم بأولنا
   ، علـى معاويـة  ثم أقبـل   ،»  وأن يقسـم فـيكم فيـأكم    ، فيكم وأن يوفّر علـيكم غنـائمكم  

  خطـب معاويـة   «  : قـائلاً  ، حبيـب بـن ثابـت    وروىٰ .)٢( نعـم  : ؟ قـال  أكـذاك  : فقال
   فـذكر عليـاً    ، جالسـان تحـت المنـبر    والحسـن والحسـين    ، بالكوفة حين دخلها

  أنـا الحسـن    ، عليـاً  أيهـا الـذاكر   : فقـال  ثم قام الحسن ...  ثم نال من الحسن ، فنال منه
ـك هنـد     ، وأنت معاوية وأبوك صـخر  ، وأبي عليـي فاطمـة وأمي رسـول   ، وأماالله  وجـد  

  أخملنـا ذكـرا وألأمنـا    االله  فلعـن  ، وجـدتي خديجـة وجـدتك قتيلـة     ، وجدك عتبة بن ربيعة
  ، فقـال طوائـف مـن أهـل المسـجد :       ونفاقـاً  ، وأقدمنا كفـراً  وحديثاًقديماً  ، وشرنا حسباً
  . ونحن نقول : آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين.)٣(»  آمين

  سـأل معاويـة الحسـن بـن علـي بعـد الصـلح        «  وروى أبو الحسن المـدائني قـال :  
   أن يخطب فامتنع ، فناشده أن يفعـل ، فوضـع لـه كرسـي فجلـس عليـه ثم قـال : الحمـد        

  في ربوبيتـه ، يـؤتي الملـك مـن يشـاء ويترعـه عمـن        الذي توحـد في ملكـه ، وتفـرد    الله 
   الذي أكرم بنـا مـؤمنكم ، وأخـرج مـن الشـرك أولكـم وحقـن دمـاء        الله  يشاء ، والحمد

__________________  
  .٤٣١ : ٢) مروج الذهب / المسعودي ١(
  عهد معاوية. ، ٣٩ : ) تاريخ الإسلام / الذهبي٢(
  .٤٧ـ  ٤٦:  ١٦) شرح ج البلاغة ٣(
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  إن شـكرتم أو كفـرتم. أيهـا     ، أحسـن الـبلاء   وحـديثاً قـديماً   فبلاؤنـا عنـدكم   ، آخركم
  ولقـد اختصـه بفضـل لم تعتـادوا      ، إنّ رب علي كان أعلم بعلي حـين قبضـه إليـه    ، الناس
  مـا كانـت سـادم     لا تـرى أمـة محمـد خفضـاً    االله  وأيم...  ولم تجدوا مثل سـابقته  ، مثله

  .)١(» ...  وقادم في بني أمية
  : عدم الاعتراف بشرعية سلطة معاوية
  فكـان   ، بشـرعية سـلطة معاويـة في جميـع المواقـف      لم يعترف الإمـام الحسـن   

  ولم  ، يســميه باسمــه دون اضــافة أي لقــب إليــه لــئلا يضــفي عليــه أيــة صــفة شــرعية
ــة   ــالأمير أو الخليف ــميته ب ــى تس ــاره عل ــة اجب ــتطع معاوي ــام  ، يس ــان الإم    وك

  فقـد أراد منـه أن يتـولى قتـال الخـوارج مـن أجـل اشـغال          ، لايستجيب لأوامر معاويـة 
  لقـد كففـت عنـك     واالله«  : فأجابـه الإمـام    ، المعارضة له بعضـها بـالبعض الآخـر   

   أولى أنـت واالله  ؛ أفأقاتـل عنـك قومـاً    ومـا أحسـب ذلـك يسـعني     ، لحقن دماء المسلمين
  مـن   لـو آثـرت أن أقاتـل أحـداً    «  : قـال  وجاء في رواية أخرى أنه  .)٢(»  بالقتال منهم

  والـدرس   .)٣(»  أهل القبلة لبـدأت بقتالـك فـإني تركتـك لصـلاح الأمـة وحقـن دمائهـا        
  هــو عــدم شــرعية حكومــة معاويــة وعــدم شــرعية  المســتفاد مــن موقــف الإمــام 

  عنــد تــوفر  ـــ ة منــه ، اضــافة إلى أولويــة مجاهــدة الحكومــة الجــائرةالأوامــر الصــادر
  القدرة ـ قبل مجاهدة الفئات الضالة التي لا سلطان لها.

  الامويين وتبيان حقيقة الصراع : رفض مصاهرة
  رام معاوية مصاهرة بـني هاشـم ، وكتـب لعاملـه مـروان أن يخطـب زينـب بنـت         

  علـى حكـم أبيهـا في الصـداق وقضـاء دينـه ، وعلـى        االله  عبداالله بن جعفـر ليزيـد لعنـه   
     مروانـاً بـأنّ الأمـر بيـد الحسـن      االله صلح بني هاشـم وبـني أميـة ، فأجـاب عبـد ،   

__________________  
  .٢٨ : ١٦) شرح ج البلاغة ١(
  .٩٨ : ٥) شرح ج البلاغة ٢(
  .٤٠٩ : ٣) الكامل في التاريخ ٣(
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   : فأجابــه الإمــام  ، والأمــويين وخطــب مــن الإمــام فجمــع مــروان الهــاشميين 

  فإنـا لم نكـن لنرغـب عـن سـنة       ، أما مـا ذكـرت مـن حكـم أبيهـا في الصـداق      «  
  فمـتى قضـت نسـاؤنا ديـون      ، وأمـا قضـاء ديـن أبيهـا     ، في أهله وبناتـه  االله  رسول
ا صلح الحـيين  آبائهنـا عادينـاكم   ، ؟ وأمفقـد   .)١(»  فـلا نصـالحكم للـدنيا   االله  وفيالله  فان  

ــام  ــض الإم ــويين رف ــع الأم ــة م ــق العلاق ــو  ، توثي ــراع ه ــة الص ــين أنّ حقيق   وب
   ، ؛ صـراع بـين الحـق والباطـل وبـين الكفـر والإيمـان        الصراع بين منـهجين ومسـيرتين  
  وهــو  ، وبــين العــدل والظلــم ، ذيلــةوبــين الفضــيلة والر ، وبــين الاســتقامة والانحــراف

   ، ؛ صــراع الفكــر والعاطفــة والســلوك صــراع في جميــع مقومــات الشخصــية الانســانية
  ؛ لأنـه لـيس    فلا دور للقـيم الماديـة في ازالـة هـذا الصـراع واعـادة الأمـور إلى التوافـق        

  بـل هـو صـراع بـين منـهجين       ، على مال أو منصب أو شـيء مـن حطـام الـدنيا     صراعاً
  ناقضين في قرما وبعدهما عن القرآن الكريم والسنة النبوية.مت

  : فضح النظام الأموي
ــام الحســن  ــاءات الإم ــت لق ــة   كان ــى هيئ ــوي عل ــع رؤوس النظــام الأم   م

ــاظرات ــام  ، من ــتطاع الإم ــة   اس ــوي معاوي ــام الأم ــا فضــح رأس النظ ــن خلاله   م
  ففـي أول منـاظرة بينـهما افتخـر      ، وأتباعه وتبيـان فضـائل ومقامـات الإمـام علـي      

  ؛ اتمعـون   هيهـات لشـر مـا علـوت يـابن آكلـة الأكبـاد       «  : معاوية عليه فأجابه 
  ، االله  ، والمكـره معـذور بكتـاب   الله  عليك رجلان : بين مطيع ومكره ، فالطـائع لـك عـاص   

  قـد بـرأني مـن الرذائـل كمـا      االله  أن أقول أنا خير منك ، لأنك لا خير فيك ، فـإنّ  الله وحاشا
  أمـا بعـد يـا معاويـة ، فمـا هـؤلاء       «  : . وفي مناظرة أخرى قال )٢(»  برأك من الفضائل

  ثبـت عليـه ،    سـيئاً  ألفته وسوء رأي عرضـت بـه ، وخلقـاً    شتموني ولكنك شتمتني ، فحشاً
   ؛ عـداوة منـك لمحمـد وأهلـه ، ولكـن اسمـع يـا معاويـة ، واسمعـوا فلأقـولن           يناعل وبغياً

__________________  
  .١٢٤ : ١/ الخوارزمي  ) مقتل الحسين ١(
  .٣٠٦:  ٢/ باقر شريف القرشي  ) حياة الإمام الحسن ٢(
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  أيهـا الـرهط أتعلمـون أنّ الـذي شـتمتموه      االله  فيك وفيهم ما هو دون ما فـيكم. أنشـدكم  

  وتعبـد   ، وأنـت يـا معاويـة مـا كـافر تراهـا ضـلالة        ، صلّى القبلتين كليهما ، منذ اليوم
  هــل تعلمــون أنــه بــايع البيعــتين كليهمــا بيعــة االله  الــلات والعــزى غوايــة. وأنشــدكم

 ـ     ، الرضوان وبيعة الفتح   االله  ث. وأنشـدكم وأنت يا معاويـة باحـداهما كـافر وبـالاخرى ناك
  وإنـك يـا معاويـة وأبـاك مـن المؤلفـة قلـوم تسـرون          ، هل تعلمون أنه أول الناس ايمانـاً 

   يـا معاويـة أتـذكر يومـاً    االله  الكفر وتظهـرون الإسـلام وتسـتمالون بـالأموال. وأنشـدك     
   االله  فـرآكم رسـول   ، وأنـت تسـوقه وأخـوك عتبـة يقـوده      ، جاء أبوك على جمل أحمر

  أتنسـى يـا معاويـة الشـعر الـذي كتبتـه إلى        ». اللهم العن الراكب والقائد والسائق«  : فقال
  : ؛ تنهاه عن ذلك أبيك لمّا هم أن يسلم

ــاً  ــلمن يوم ــخر لاتس ــا ص ــحنا ي   فتفض

ــا         ــبحوا فرق ــدرٍ أص ــذين بب ــد ال   بع

   
  خـــالي وعمـــي وعـــم الأم ثـــالثهم

  الأرقــاوحنظــل الخــير قــد أهــدى لنــا      

   
   : ثمّ بـين مسـاوئ بطانـة معاويـة     ». لما أخفيت من أمـرك أكـبر ممـا أبـديت     واالله

   ، والمغـيرة بـن شـعبة    ، وعتبـة بـن أبي سـفيان    ، والوليـد بـن عتبـة    ، عمرو بن العـاص 
  ويـتكم   ، قـد أنبـأتكم أنـه ممـن لاتطـاق عارضـته      «  : وبعد انتهاء اللقاء قـال معاويـة  

  فلقـد   ، قومـوا عنـي   ، مـا قـام حـتى أظلـم علـي البيـت       واالله ، أن تسبوه فعصـيتموني 
ــرككم الحــزماالله  فضــحكم ــدت في  .)١(»  وأخــزاكم بت ــدة انعق ــاظرات عدي   وهنالــك من

   فضــائل ومقامــات أهــل البيــت  المدينــة والشــام بــين فيهــا الإمــام الحســن 
  ــق ــة الح ــة ودوره في مواجه ــاوئ معاوي ــولومس ــى رس ــه عل ــى  االله  ومؤامرات   وعل

  للأمـر الواقـع لأنـه يخشـى مـن       ؛ وكـان معاويـة في جميعهـا مستسـلماً     أمير المؤمنين 
  ومن حركة أنصاره. حركة الإمام 

  غـيره علـى تحـدي معاويـة ، فقـد تحـداه        وقد شجعت مواقف الإمـام الحسـن   
   االله بـن عبـاس وعبـداالله بـن جعفـر وعبـداالله بـن الـزبير ، وأبـو الأسـود الـدؤلي           عبد

__________________  
  .٢٩٤ـ  ٢٨٨ : ٦) شرح ج البلاغة ١(
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   ، السـلام عليـك أيهـا الملـك     : فقـال  ، دخل عليه سعد بـن مالـك  «  وروي أنه ، وآخرون

  ذاك إن كنـا   : ؟ قـال  أميرالمـؤمنين ألا قلـت السـلام عليـك يـا      : فقـال  ، فغضب معاوية
  يفتخـر علـى معاويـة     وفي مجـالات الفخـر كـان الإمـام      .)١(»  أمرناك إنما أنت منتـزٍ 

ــراً  ــه مفتخ ــرد علي ــية     ، أو ي ــة والسياس ــه العقائدي ــار بمجالات ــذا الافتخ ــربط ه   وي
ــة  ــ  ، والأخلاقي ــدي لتبي ــار عقائ ــل افتخ ــي ب ــي أو قبل ــار شخص ــيس افتخ ــو ل   ان فه

  أنـا   ، أنـا ابـن بطحـاء مكـة     : فقـال  أن معاوية فخر يومـاً «  فقد روي ، منهجين وسيرتين
  وكهـلاً.   فضـلاً ناشـئاً   أنـا ابـن مـن سـاد قريشـاً      ، وأكرمهـا جـدوداً   ابن أغرزها جوداً

  أنـا ابـن    ، أنـا ابـن عـروق الثـرى     ، أعلي تفخر يـا معاويـة   : فقال الحسن بن علي 
  أنـا ابـن مـن سـاد أهـل الـدنيا بالفضـل السـابق          ، أنا ابن من جاء بالهـدى  ، التقىمأوى 

  فهـل لـك أب كـأبي     ،االله  ومعصـيته معصـية  االله  والحسب الفائق أنا ابن من طاعتـه طاعـة  
   : بـل أقـول   : ؟ قـال معاويـة   ؟ تقـول نعـم أو لا   ؟ وقديم كقديمي تسـاميني بـه   تباهيني به

  .)٢(»  وهي لك تصديق ، لا
  : الاعداد الفكري والسلوكي للطليعة المؤمنة

ــام  ــداداً   أدى الإم ــحابه إع ــداد أص ــؤوليته في إع ــاً مس ــلوكياً فكري    وس
   ، في واقـع الحيـاة   ليسـاهموا في أداء المسـؤولية في تقريـر مفـاهيم وقـيم أهـل البيـت        

   ، وفي الممارســات العمليــةوبــذل الجهــد لحمايــة العقيــدة وصــيانة الأخــلاق في الشــعور 
ــاً   ــلامية ميزان ــيم الإس ــاهيم والق ــل المف ــاس إلى جع ــائر الن ــدعو أصــحابه وس ــان ي    وك

  لتقيــيم الأمــور ، وكــان يــدعو للســير علــى منــهج القــرآن الكــريم ومنــهج  ومعيــاراً
  أيهـا النـاس إنـه    «  : . ففي مجال الالتزام بمفـاهيم القـرآن الكـريم قـال     االله  رسول

  للرشـاد وسـدده   االله  وأخـذ قولـه دلـيلاً هـدي للـتي هـي أقـوم ووفقـه        الله  من نصـح 
   بكثــرةاالله  محفــوظ وعــدوه خــائف مخــذول ، فاحترســوا مــناالله  ؛ فــإنّ جــار للحســنى

__________________  
  .٢١٧ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٢٦ : ٤) مناقب آل أبي طالب ٢(
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ــوا إلى ، بــالتقوىاالله  اواخشــو ، الــذكر   وفيمــا يلــي نســتعرض  .)١(»  بالطاعــةاالله  وتقرب

  علـى إدراكهـا واستشـعارها     المفاهيم والقـيم والمـوازين الـتي حـثّ الإمـام الحسـن       
  في الفكر والعاطفة والسلوك وجعلها حقيقة سلوكية تمارس في الواقع.

  نـه مـن   ا اواعلمـو  االله عبـاد االله  ااتقـو «  : قال  : والخروج من الفتناالله  تقوى ـ ١
  ». ويهيء له رشده ويفلجه بحجته ، ويسدده في أمره ، يجعل له مخرجامن الفتناالله  يتق

  ». ما تشاور قوم إلاّ هدوا إلى رشدهم«  : قال  : ـ التشاور ٢
ــ ٣ ــجد ـ ــتلاف إلى المس ــال  : الاخ ــن أدا«  : ق ــجد م ــتلاف إلى المس   م الاخ

   ، ورحمـة منتظـرة   مسـتطرفاً  وعلمـاً  مسـتفاداً  آيـة محكمـة وأخـاً    : أصاب إحـدى ثمـان  
  .)٢(»  وترك الذنوب حياءً أو خشية ، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى

   ، وحقـوق الأحيـاء   ،االله  السياسة هي أن ترعـى حقـوق  «  : قال  : السياسة ـ ٤
  وأمـا حقـوق    ، والاجتنـاب عمـا ـى    ، فأداء ما طلـب  :االله  فأما حقوق ، الأمواتوحقوق 
  وأن  ، ولا تتـأخر عـن خدمـة امتـك     ، فهـي أن تقـوم بواجبـك نحـو إخوانـك      : الأحياء

  وأن ترفـع عقيرتـك في وجهـه إذا مـا حـاد عـن        ، تخلص لولي الأمـر مـا أخلـص لأمتـه    
  وتتغاضــى عــن  ، فهــي أن تــذكر خيراــم : وأمــا حقــوق الأمــوات ، الطريــق الســوي

  .)٣(»  يحاسبهم ؛ فإنّ لهم رباً مساوئهم
  لصـاحبها مثـل    ، ـا أمـة  االله  إنّ التقيـة يصـلح  «  : قال  : ـ ايجابيات التقيـة   ٥

  تاركهـا شـريك في إهلاكهـم وإنّ معرفـة      ، وتركهـا ربمـا أهلـك أمـة     ، ثواب أعمـالهم 
  لــرحمن ، وتعظّــم الزلفــى عنــد الملــك الــديان ، وإن تــرك حقــوق الاخــوان تحبــب إلى ا

  .)٤(»  قضائها يمقت إلى الرحمن ، ويصغر الرتبة عند الكريم المنان
   مكارم الأخلاق عشـر : صـدق اللسـان ، وصـدق    «  : قال  مكارم الاخلاق : ـ ٦

__________________  
  .١٥٩ : ) تحف العقول١(
  .١٦٦و  ١٦٤و  ١٦٣ : الثلاثة المذكورة في تحف العقول) ينظر الموارد ٢(
  .٣٥١ : ١/ باقر شريف القرشي  ) حياة الإمام الحسن ٣(
  .٦٥١/  ٢٥٢) جامع الأخبار : ٤(
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  والتـذمم   ، وصـلة الـرحم   ، والمكافـأة بالصـنائع   ، وحسـن الخلـق   ، وإعطاء السائل ، البأس
  مـن   : وقيـل لـه   ». ورأسـهن الحيـاء   ، وقـري الضـيف   ، ومعرفة الحق للصـاحب  ، للجار

  مـن شـر    : وقيـل  ،»  مـن أشـرك النـاس في عيشـه    «  : ؟ قـال   أحسن الناس عيشـاً 
  أحسـن  «  : وقـال   )١(»  مـن لا يعـيش في عيشـه أحـد    «  : ؟ قـال   الناس عيشاً

  .)٢(»  الحسن الخلق الحسن
   ، قـوة في ديـن   : إنّ مـن أخـلاق المـؤمنين   «  : قـال   : المـؤمنين أخـلاق   ـ ٧
  في  وقصــداً ، وتوســعة في نفقــة ، في حلــم وعلمــاً ، في علــم وحزمــاً ، في لــين وكرمــاً

  ولا يـأثم   ، لا يحيـف علـى مـن يـبغض     ، في اسـتقامة  وبـراً  ، في طمـع  وتحرجـاً  ، عبادة
عي ما ليس له ، فيمن يحبولا  ، ولا يهمـز ولا يلمـز   ، هـو عليـه   لا يجحـد حقـاً  و ، ولا يد  

   ، صـابر عنـد الـبلاء    ، شـكور في الرخـاء   ، متوسـع في الزكـاة   ، متخشع في الصلاة ، يبغي
  ويسـكت   ، يخـالط النـاس لـيعلم    ، ولا يجمح بـه الشـح   ، لا يطمح به الغيظ ، قانع بالذي له

  .)٣(»  ينتقم لهويصبر أن بغي عليه ليكون الهه الذي يجزيه  ، ليسلم
  ولا  ، ولا مـروة لمـن لا همـة لـه     ، لا أدب لمن لا عقل لـه «  : قال  : العقل ـ ٨

  وبالعقـل تـدرك الـدارين     ، ورأس العقـل معاشـرة النـاس بالجميـل     ، حياء لمن لا ديـن لـه  
  .)٤(»  ومن حرم العقل حرمهما جميعاً ، جميعاً

   ، أحسن جـوار مـن جـاورك تكـن مسـلماً     «  : قال  : العلاقات الاجتماعية ـ ٩
   : وقــال  .)٥(»  وصـاحب النــاس بمثـل مــا تحـب أن يصــاحبوك بمثلـه تكــن عـادلاً     

   المعـروف مـا لم  «  : . وقـال  )٦(»  هلاك الناس في ثلاث : الكـبر والحـرص والحسـد   «  
__________________  

  .٢٢٦ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .١٠٢/  ٢٩ : ١) الخصال / الشيخ الصدوق ٢(
  الفصل الثمانون. ، ٩٤٩/  ٣٣٩ : ) جامع الأخبار٣(
  .١٥١ : ) الفصول المهمة٤(
  .١٣٤ : ) نور الأبصار٥(
  .١١١:  ٧٥) بحار الأنوار ٦(
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 مه مطل ولا يتبعه مـنوقـال   ». والاعطـاء قبـل السـؤال مـن أكـبر السـؤدد       ، يتقد :   

  .)١(»  وقد أكثر من الهيبة الصامت ، المزاح يأكل هيبة«  
   يـا عبـداالله  «  : فقـال   ، أنا مـن شـيعتكم   : قال له رجل : التشيع مسؤولية ـ ١٠

  وإن كنـت بخـلاف ذلـك فـلا تـزد       ، فقـد صـدقت   إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعاً
 ـ   ولكـن   ، أنـا مـن شـيعتكم    : لا تقـل لنـا   ، هافي ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهل

   .)٢(»  وأنـت في خـير وإلى خـير    ، ومعـادي أعـدائكم   ، أنا مـن مـواليكم ومحبـيكم    : قل
  يصــحح الأفكــار والمفــاهيم الصــادرة مــن بعــض الصــحابة ليبــين الــرأي  وكــان 

  إنّ أبـاذر   : مـع ثوابـت الايمـان والاعتقـاد. قيـل لـه        والأكثر انسـجاماً  الأكثر صواباً
   : فقـال   ». والسـقم أحـب إليّ مـن الصـحة     ، الفقر أحب إليّ من الغـنى «  : كان يقول

  لم يـتمن أنـه في غـير    االله  من إتكـل علـى حسـن اختيـار     : أما أنا فأقول ، أباذراالله  رحم«  
  .)٣(»  لهاالله  الحالة التي اختارها

  أحاديـث   وفي هـذا الصـدد رويـت عنـه      : االله  الرواية عـن رسـول   ـ ١١
  كمـا هـو مـدون في كتـب      ، وفي الفقـه  ، وفي الأخـلاق  ، ؛ في الفضـائل  في أبواب مختلفة
  إنكـم صـغار قـوم     ، يـا بـني وبـني أخـي    «  : فقـال  ، بنيه وبني أخيـه  الحديث ودعا 

  فمـن لم يسـتطع مـنكم أن يرويـه أو      ، فتعلّمـوا العلـم   ، يوشك أن تكونوا كبـار آخـرين  
ــه ــه وليضــعه في بيت ــبلّغين   .)٤(»  يحفظــه فليكتب ــداد المصــلحين والم ــن إع ــف ع   ولم يتوق

ــت     ــل البي ــهج أه ــلام وإلى من ــدعاة إلى الإس ــروف   وال ــرج الظ ــتى في أح   ح
  فقــد كــان يحــث الآخــرين علــى ســؤاله والاستفســار منــه وهــو في فــراش  ، الصــحية

  دخلـت  «  الموت وفي أيامه الأخيرة عند ما سـقي السـقم. عـن عمـير بـن إسـحاق قـال :       
   لا نسـألك واالله  أنا ورجل على الحسن بن علي نعوده ، فقـال : يـا فـلان سـلني ، قـال : لا     

__________________  
  .١١٣ : ٧٥) بحار الأنوار ١(
  .١٥٦ : ٦٥) بحار الأنوار ٢(
  .٣٩ : ٨) البداية والنهاية ٣(
  .٩٨/  ٦٤ : من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبرى ) ترجمة الإمام الحسن ٤(
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   ، سـلني قبـل أن لا تسـألني    : فقـال  ، ثم دخـل ثم خـرج إلينـا    ، ثم نسألكاالله  حتى يعافيك

  لقد ألقيت طائفـة مـن كبـدي وأنـي سـقيت السـم        : قال ، أسألكثم االله  بل يعافيك : فقال
  .)١(»  ثم دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه ، فلم أسق مثل هذه المرة مراراً
  : ـ الموعظة والنصيحة ١٢

ــها ــثيرة من ــث ك ــذا أحادي ــام   : وفي ه ــى الإم ــة عل ــن أبي أمي ــادة ب ــل جن   دخ
  نعـم   : قـال  ،االله  عظـني يـابن رسـول   «  : فقـال  ، في مرضه الذي تـوفي فيـه   الحسن 

  واعلـم أنـك تطلـب الـدنيا والمـوت       ، استعد لسفرك وحصـل زادك قبـل حلـول أجلـك    
  واعلـم أنـك لا    ، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت علـى يومـك الـذي أنـت فيـه      ، يطلبك

  واعلـم أنّ الـدنيا في    ، فـوق قوتـك إلاّ كنـت فيـه خازنـا لغـيرك       تكسب من المال شـيئاً 
  فـانزل الـدنيا بمترلـة الميتـة      ، حلالها حسـاب وفي حرامهـا عقـاب وفي الشـبهات عتـاب     

  لم يكـن في   وإن كـان حرامـاً   ، خذ منها ما يكفيك فإن كان حلالاً كنت قـد زهـدت فيهـا   
  واعمـل   ، وإن كـان العتـاب فالعتـاب يسـير     ، وزر فأخذت منه كمـا أخـذت مـن الميتـة    

اً  ، واعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت غـداً      ك تعـيش أبـداً  لدنياك كأنبـلا   وإذا أردت عـز  
  وإذا  ، عزوجـلّ االله  إلى عـز طاعـة  االله  عشيرة وهيبـة بلاسـلطان فـاخرج مـن ذل معصـية     

  نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصـحب مـن إذا صـحبته زانـك وإذا خدمتـه صـانك وإذا       
  شـد صـولك وإن مـددت يـدك      أردت معونة أعانك وإن قلـت صـدق قولـك وإن صـلت    

  بفضل مدها وإن بدت منك ثلمـة سـدها وإن رأى منـك حسـنة عـدها وإن سـألته أعطـاك        
  وإن سكت عنه ابتداك وإن نزلت بك إحـدى الملمـات واسـاك مـن لا تأتيـك منـه البوائـق        

  .)٢(»  آثرك ولا تختلق عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق وإن تنازعتما منقسماً
  لقـي  «  : عـن الأسـود بـن قـيس العبـدي قـال       : بيان حقيقة معاوية وخبثـه  ـ ١٣

   حبيب بن مسـلمة ، فقـال لـه : يـا حبيـب رب مسـير لـك في غـير         الحسن بن علي يوماً
__________________  

  .٣٨ : ٢) حلية الأولياء ١(
  .٥٧٧ : ١) أعيان الشيعة / حسن الأمين ٢(
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  ولكنـك أطعـت    ، بلـى  : قـال  ، أبيك فلـيس مـن ذلـك    أما مسيري إلى : فقال ،االله  طاعة

  ولـو   ، فلئن كان قام بـك في دنيـاك لقـد قعـد بـك في دينـك       ، معاوية على دنيا قليلة زائلة
  خلَطُـوا عملًـا    ( : تبـارك وتعـالى  االله  كـان ذاك كمـا قـال    قلت خيراً كنت إذ فعلت شراً
  كَلَّـا بـلْ رانَ علَـىٰ قُلُـوبِهِم مـا       ( : جلّ ثناؤه ولكنك كما قال ، )١( ) صالحا وآخر سيئًا

  ». )٢( ) كَانوا يكْسِبونَ
  لم يشـبه   إذا لم يكـن الهـاشمي سـخياً   «  : في مجلسـه  ومن خبث معاوية أنه قـال يومـاً  

  لم يشـبه   وإذا لم يكـن المخزومـي تائهـاً    ، لم يشبه حسـبه  وإذا لم يكن الزبيري شجاعاً ، حسبه
 ـ فبلغ ذلـك  ». لم يشبه حسبه إذا لم يكن الأموي حليماًو ، حسبه  ـ الإمـام  ـ   الحسـن بـن    ـ
  ولكنـه أراد أن يغـري بـني هاشـم بالسـخاء فيفنـوا        ، ما أراد الحق واالله«  : فقال علي 

  ويغــري بــني  ، ويغــري آل الــزبير بالشــجاعة فيفنــوا بالقتــل ، أمــوالهم ويحتــاجوا إليــه
  .)٣(»  ويغري بني أمية بالحلم فيحبهم الناس ، فيبغضهم الناسمخزوم بالتيه 

  : غدر معاوية واغتيال الإمام الحسن 
  لنظامـه   واضـحاً  يشـكّل ديـداً   حيـاً  أيقن معاويـة أنّ بقـاء الإمـام الحسـن     

   لأنــه  ، القــائم علــى أســاس الخــداع والتضــليل وتزويــر الحقــائق وشــراء الضــمائر
ــانية   ــية الانس ــات الشخص ــع مقوم ــة في جمي ــى والقم ــم والأتق ــق والأعل ــة الح    ، الخليف

ــرآن     ــات وردت في الق ــائل ومقام ــع بفض ــه يتمت ــة فإن ــه الذاتي ــى مؤهلات ــادة عل   وزي
  وفي مقابـل ذلـك يبقـى معاويـة باغيـاً طليقـاً مبتـزاً         ، االله  الكريم وأحاديـث رسـول  

ــة لا يملــك أي مــؤهلات ســوى الخــداع والتضــليل   غاصــباً متســلطاً   للســلطة والحكوم
ــلطة   ــه في الس ــات لبقائ ــمائر كمقوم ــراء الض ــتمرار في   ، وش ــتطيع الاس ــو لا يس   وه

 ــك ــة إلى مل ــل الخلاف ــاب والســنة ، وتحوي ــة للكت ــات المخالف    التســلط وممارســة الانحراف
__________________  

  .١٠٢/  ٩ : ) سورة التوبة١(
  /  ٦٧ : / مــن القســم غــير المطبــوع مــن كتــاب الطبقــات الكــبرى ) ترجمــة الإمــام الحســن ٢(

  .١٤/  ٨٣ : . والآية من سورة المطففين١٠٦
  .٣٢ : ٧) مختصر تاريخ دمشق ٣(
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  ؛ ولهـذا فكّـر في    حيـاً  عضوض وسلطان يتوارثه بنو أمية مـادام الإمـام الحسـن    

  سـم الحسـن   «  : فقتله بالسـم. قـال قتـادة وأبـوبكر بـن حفـص       ام التخلّص من الإم
  وقالـت طائفـة كـان ذلـك      ، سمته امرأته بنـت الأشـعث بـن قـيس الكنـدي      ، ابن علي

  ولمـا مـات ورد البريـد بموتـه      .)١(»  منها بتدسيس معاوية إليهـا ومـا بـذل لهـا في ذلـك     
  من الحسـن شـرب شـربة مـن عسـل بمـاء رومـة فقضـى          يا عجباً«  : فقال ، على معاوية

  لقـد رقـي إليّ أنـه كتـب إلى ملـك      «  : قـال  وفي رواية عن الإمام الحسـن   .)٢(»  نحبه
  أنـه لا   : فكتـب إليـه ملـك الـروم     ، الروم يسأله أن يوجه إليه مـن السـم القتـال بشـربة    

  إنّ هـذا ابـن الرجـل     : تلنـا. فكتـب إليـه   يصلح لنا في ديننا أن نعين على قتـال مـن لا يقا  
  وأنـا أريـد أن أدس إليـه مـن      ، الذي خرج بأرض امـة قـد خـرج يطلـب ملـك أبيـه      

  فوجـه إليـه ملـك     ، ووجـه إليـه ـدايا وألطـاف     ، فاريح العباد والبلاد منـه  ، يسقيه ذلك
ــقيتها     ــا فس  ــتي دس ــربة ال ــذه الش  ــروم ــت    .)٣(»  ال ــم ليس ــة الس   وعملي

  بــل هــي تــآمر  ، يــة حقــد شخصــي أو ناجمــة عــن خلافــات عشــائرية أو قبليــةعمل
  بـل هـي    ، فهـي ليسـت قتـل لشـخص فحسـب      ، سافر على مستقبل الرسالة الإسـلامية 

ــام  ــتي أراد الإم ــيم ال ــاهيم والق ــل للمف ــة  قت ــى الدول ــة عل ــا أن تكــون الحاكم   له
  فلـم   ، قـد سـقيت السـم مـراراً    «  : يقـول  واتمع الإسلامي. وكان الإمـام الحسـن   

  سمـي الحسـن    : فقـال  ، إنمـا دس إليهـا معاويـة   «  : وقـال الشـعبي   .)٤(»  أسق مثل هـذا 
  فلمـا مـات الحسـن بعثـت إلى معاويـة       ، وأزوجك يزيـد وأعطيـك مائـة ألـف درهـم     

  إنـي أحـب يزيـد وأرجـو حياتـه لـولا        : وقـال  ، فبعث إليهـا بالمـال   ، تطلب انجاز الوعد
  وإنّ  ، اُستشـهد بالسـم   واتفـق المؤرخـون علـى أنّ الإمـام      .)٥(»  ذلك لزوجتك إيـاه 

__________________  
  .٣٧٤ : ١) الاستيعاب ١(
  .٣٧٥ : ١) الاستيعاب ٢(
  .١٤/  ١٤٧ : ٤٤) بحار الأنوار ٣(
  .٣٣٠ : ١) الاصابة ٤(
  .١٩٢ : ) تذكرة الخواص٥(
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  .)١( معاوية اللعين ابن اللعين هو الذي دس إليه السم فقتله

  هـذا مـا أوصـى    «  : قـائلاً  وقد أوصى الإمام الحسن لأخيـه الإمـام الحسـين    
  وحـده لا  االله  أوصـى أنـه يشـهد أنّ لا إلـه إلاّ     ، به الحسن بـن علـي إلى أخيـه الحسـين    

  وأنـه   ، ولا ولي لـه مـن الـذل    ، عبادته لا شـريك لـه في الملـك   وأنه يعبده حق  ، شريك له
   ، مـن أطاعـه رشـد    ، وأحـق مـن حمـد    ، وأنه أولى من عبِد ، خلق كل شيء فقدره تقديراً

  فـإني أوصـيك يـا حسـين بمـن خلفـت مـن         ، ومن ناب إليـه اهتـدى   ، ومن عصاه غوى
 ـ  ، أهلي وولدي وأهل بيتك أن تصـفح عـن مسـيئهم      وتكـون لهـم    ، ن محسـنهم وتقبـل م

  فـإنّ أبـوا عليـك     ، فـإني أحـق بـه وببيتـه     االله  وأن تدفنني مع رسـول  ، ووالداً خلفاً
  أن لا  االله  منــك والــرحم الماســة مــن رســولاالله  وبالقرابــة الــتي قــرباالله  فانشــدك

  فتخصـمهم وتخـبره بمـا كـان مـن      االله  يهراق من أمـري محجمـة دم حـتى تلقـى رسـول     
  ومـا كـان وصـى بـه إليـه       ، ثمّ وصى إليه بأهلـه وولـده وتركاتـه   «  .)٢(»  أمر الناس إلينا
  ونصـب   ، حـين اسـتخلفه وأهلـه بمقامـه ودلّ شـيعته علـى اسـتخلافه        أمير المؤمنين 

  .)٣(»  من بعده لهم علماً
   : قـائلاً لقنـبر   ليعلمـه بإمامـة الحسـين     أخاه محمـد بـن الحنفيـة    ثم طلب 

  »ا دخل وسلّم قال لـه الإمـام    ، ادع لي محمد بن عليـه لـيس مثلـك      : فلماجلـس فإن  
  كونـوا اوعيـة العلـم     ، يغيب عن سمـاع كـلام يحـيى بـه الأمـوات ويمـوت بـه الاحيـاء        

  جعـل  االله  بعـض. أمـا علمـت أنّ    ؛ فإنّ ضـوء النـهار بعضـه أضـوء مـن      ومصابيح الهدى
  وقـد علمـت    زبـوراً  وفضل بعضـهم علـى بعـض وآتـى داود      ، أئمة ولد إبراهيم 

   وإنمـا وصـف   ، يا محمد بـن علـي إنـي أخـاف عليـك الحسـد       .بما استأثر به محمد 
  را حسدا من عنـد أَنفُسِـهِم مـن بعـد مـا تبـين       كُفَّا ( : عزوجلّاالله  فقال ، به الكافريناالله 

__________________  
  .٤٧٧ : ٢ ) حياة الإمام الحسن بن علي ١(
  .٦مجلس  ، ١٩/  ١٦٠ـ  ١٥٩ : ) الأمالي / الشيخ الطوسي٢(
  .١٩٣ : ) الإرشاد٣(



 ١٠٧ .........................................................   الفصل الخامس : خلافة الإمام الحسن 
قالْح ميـا محمـد ألا أخـبرك    للشـيطان عليـك سـلطاناً   عز وجـلّ  االله  ولم يجعل ، )١( ) لَه .  

  مـن أحـب أن يـبرني     : يقـول يـوم البصـرة    ؟ سمعـت أبـاك    بما سمعت من أبيك فيك
  يـا محمـد بـن علـي أمـا علمـت أنّ الحسـين بـن         ...  ولـدي  في الدنيا والآخرة فليبر محمداً

  جـلّ اسمـه في   االله  عنـد ؛ إمـام مـن بعـدي و    علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحـي جسـمي  
  االله  فعلـم  ، عزوجـلّ لـه في وراثـة أبيـه وأمـه     االله  أضـافها  وراثة من الـنبي   ، الكتاب

  واختـارني    واختـار محمـد عليـاً     فاصـطفى مـنكم محمـداً    ، أنكم خـيرة خلقـه  
 أنـت إمـام وأنـت    «  : فقـال لـه محمـد    ». لحسـين  واخترت أنا ا ، بالامامة علي  

ــد  ــيلتي إلى محم ــاً ...  وس ــا حلم ــا وأثقلن ــا علم ــين أعلمن ــن  ، الحس ــا م   وأقربن
  ولـو   ، وقـرأ الـوحي قبـل أن ينطـق     ، قبـل أن يخلـق   كان فقيهـاً  ، رحماً االله  رسول
  واختـار محمـد    ، محمـداً االله  فلمـا اختـار   ،  مـا اصـطفى محمـداً    في أحد خيراًاالله  علم
  .)٢(»  ؛ سلّمنا ورضينا واخترت الحسين ، واختارك علي اماماً ، علياً

  يـا أخـي إنّ هـذه آخـر     «  : قال لأخيـه الإمـام الحسـين     ، ولما دنى أجله 
تي هذه ، ثلاث مرار سقيت فيها السمفـإذا أنـا    ، وأنـا ميـت مـن يـومي     ، ولم أسقه مثل مر  

  إلاّ أن تمنـع مـن ذلـك فـلا      ، فما أحـد أولى بقربـه منـي    ، االله  مت فادفني مع رسول
  ». تسفك فيه محجمة دم

ــهد   ــا اُستش ــين   ولم ــام الحس ــرج الإم ــبر    أخ ــه ق ــراد ب ــه ي   نعش
  حـتى   ، فمنعـا مـن ذلـك    ، وسعيد بـن العـاص   ، فركب مروان بن الحكم ، االله  رسول

   : وقالـت  ، وكانت عائشـة قـد ركبـت في ذلـك اليـوم بغلـة شـهباء        ، كادت أن تقع فتنة
  يـا عمـة مـا     : فقـال لهـا   ، فأتاها القاسم بـن محمـد بـن أبي بكـر     ، بيتي لا آذن فيه لأحد

  ؟  أتريــدين أن يقــال يــوم البغلــة الشــهباء ، يــوم الجمــل الأحمــر غســلنا رؤوســنا مــن
   : فقـالوا لـه   ، جماعـة وخلـق مـن النـاس     فرجعت. واجتمع مع الحسـين بـن علـي    

__________________  
  .١٠٩/  ٢ : ) سورة البقرة١(
  .باب الاشارة والنص على الحسين بن علي  ، ٢/  ٣٠٠ : ١) الكافي ٢(
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  دعنا وآل مروان ، فـواالله مـا هـم عنـدنا كأكلـة رأسٍ ، فقـال : إنّ أخـي أوصـاني أن لا         

  فقـد   ، جـداً  وكـان عـدد المشـيعين كـبيراً     .)١( في البقيـع  فدفن  ، أريق فيه محجمة دم
   ، دفـن في البقيـع  و شـهدت الحسـن يـوم مـات    «  : روي عن ثعلبة بن مالـك أنـه قـال   

  واختلـف   .)٢(»  أيت البقيع ولـو طرحـت فيـه ابـرة مـا وقعـت إلاّ علـى رأس انسـان        فر
  وحينمــا وصــل الخــبر إلى  .)٣(  ه ٥٠وقيــل ســنة  ،  ه ٤٩فقيــل ســنة  ، في ســنة شــهادته

  ولكـن اسـتراح    ، مـا كبـرت شماتـة    واالله«  : وقـال  ، معاوية كبر في جمع من أهـل الشـام  
   ، وبعـد شـهادته نقـض معاويـة بقيـة العهـود والمواثيـق        .)٤(»  قلبي وصـفت لي الخلافـة  

  أو طريــد في  ، وازداد الــبلاء فلــم يبــق أحــد مــن اتباعــه إلاّ وهــو خــائف علــى دمــه
  .)٥( الأرض

  
  

  على السبط الحسن الزكي المُمتحنوسلام 
لد ويوم استاًيوم وبعث مع الشهداء حيشهد ويوم ي  

  حقهم أي منقلبٍ ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد 
  

  
  
  

__________________  
  .٢٢٥ : ٢) تاريخ اليعقوبي ١(
  .٣٣٠ : ١) الاصابة ٢(
  .٣٣٠ : ١ والإصابة ، ٣٧٣ : ١والاستيعاب ، ٢٢٥ : ٢) تاريخ اليعقوبي ٣(
  .٢٠٩ : ٤) ربيع الأبرار / الزمخشري ٤(
  .٤٦ : ١١) شرح ج البلاغة ٥(
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